2 


انكل 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -5315060 2 60531106074 :اع ]أننا1 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 32093_20015طأ! /عم .]//:وماط :لطقروعاع 1 


الاصداء 


امربا صر م بميهى الثاسى 

03 «معى هما الام العامة 
واكام 58 ارس 11 
مر كا رام له دري ر[ 
واليس. 


الأواىف 


هو لد الئاس 


د له التاس المتقو روت هنا على الورق خطوطاً وحروفاً 
ونقطاً » ثم اتفسهم الدابون على اللأرض » والاخرون في 
| البحار » والطائرون في الجو . 
ظ امم بلحمهم ودمهم ٠»‏ لحيرثم وشرثم » #سدثم وهزهم 
ظ شعاد ةيم 7 شقائيم » صلئيون ذه العدسة » مقروّون برذه 
الصور » مفبومون ببذه الحروف » ومع ذلك فليس هؤلاء ثم 
لك الناس بمجميع خصا عدوم وصفاتهم و مكنو ناتهم ذلك لأن 
الشةعبا لم تستوعته | كلل من هذه الصور » ولاق اغية 
المين لم تنفذ لأ بمد من هذا المدئ » فكان ( هؤلاء الناس ) 
. المصورون هنا » يعض الئاس الماثلين هئاك . 
ني ماني ( حؤلار الئاس :انيم تحكون انبا من الياة 
يتساوى فيه الرجل والمرأة » والفتى واافتاة » والصي والصبية 


مدا بد 
فبو الجاب الجدير بأرف يقرأه مختلف الجنسين في مختلف 
الأدؤار دون أن ا ع محظور 0 ودول أن ختصس 3 شوم 
دون قوم يي ظ 


بغداد #آدة ميم كة ١‏ حعم الخليل 


- 


هذه عشر سنوات عر على انتباء الحرب الثانية . وعشر 
سئوات ا اك يسحب قيها المرء المياه من مسافة عشرات 
الأميال الي الأرض السبخة المالحة القاحلةليغمرها به ثم ليحول 
تلك التربة البيضاء التي يامع ملحب كاللجين الى تربة غرينية 
من أجود ما بنشدها المزارعون مزارعهم م يحيل تلك البقعة 


الى جنة من مخيل وأعناب » وتين وزيتون فلا يأني على نهاية 
السئة العاشرة والا ريون قد لسى من م حيدم الأرض أو 
تاريخ هذا الاتقلاب على الأصح كنا ل بنس» فاذا بهذه الفواكه 
وهذه البقول » وهذه الأتمار» م هذه الأزاهير العبقة » إذا يبا 
لاأشتسن عبذنه ورهن لك زيمن ووه رايد فلا يكاد 
يعرف شيئاً غير ما برى وغير ما يامس . 

ان عشر ستوات زمن يكني لحدوث انقلان كير ني 


با حت 


الدنيا ولغدير أحدوال ل كثيرة لع در لوجاترةه مما س4 ةولكرن 


: اع 5 
(وئقا هذا الغاب | الدع امام آن يضم الأعباء ق عراشب 
أ 5 د 


ير أن يعبر وسسدل شيعا من 55 ابكار الممكنة مدن رأسه 
وَأخفق أذ يتم يق مقن هذه 0 


سم ع ١‏ : 
سدا أو شمه عد محق عنه دنائق تلك اح دثه العالقه بدهزه . 


اقد عمل رئيف ”ا يعمل الراررع ليقتلع أضصول "لاك 
الأشراك و كاسنا من جذورها و ولسوا خا 
زاهية بألوانها » عابقة بأشذائها » تنسيهكل شيء من أعس تلك 
الاشواك كته لم يلج ء ويا ليته لم قالع وبحب بل غلا 
تلك الاشواك مخزه ويشتد وخزها عرور الزمن فحكا نبا 1 
تيك إلا منذ يوم بل مند ساعة . 

ورئيكف. هذا لاب خلين بو أن ب العقد ازا بع هن 


أعمر 


وطو ف ن الشياب الذدين أو توأ من الملسكات الذهنية ف 
الادمة والخلقية ما جعاه محسن وضع الاأمور في موا 
ويفهم لنفسه قيمتها الصحيحة النى لا تزيد ولا تتقص , 


الذي يعرف قيمة نفسه يعرف قيمة الناس ويعرف قيمة | 


ران 
لاه شرام 


5-2 
لذلك سر عان مأ ليت رشيف نظر روسائه اليه وسرعان ف 
شعل دن دمو س المواطنين الدين 000 توي بدائرة ضياط 
الارتياط هم ْو وال أيام ا رب مكا نه ص موقه ومقآها غوترماً. 
وعلى ان تلك الصفات الم ى «تحلى ,بها رئيف كافيه أتحبيبه 
الى توس عارقحة و#تلء كان له تذىء سيق من كل 
اظير 0 ف احتذاب النفوس وعلادتها ة 
وكان ذلك هو السخاء المجدول علية . 
والسيكاء عند وش ةطيعىي أصيس ل يامينة جع 3 قَِ 
الار تباح البادي عليه حين. ستدين منك4 أسف 8 ار 00 
وققسم وأمنا و م يعبل الم 4 دن هدانا 6 مأ نعنمه دكن أشساء 
أو حين حبس نمض أخواه ذعواتة الكفيرة لتناوق الغداء 
قُ مضعم من عبات أوختاوك الطعام علىما كدة لكي 
ول يذكر انداد رئيف وزملاؤه ساعة ولا بعض ساعة ضاقت 
فيياأ نفس رثيف عن دعرف 1 ول ينيف * قبى في كل سسب 
“اام وسقي الى لبي اديور ولاجاط عر وزل٠‏ 


5 

وسكا بين موظني 5 الارتباط فتاة تعرف 9 « المس 
ما كري .8 على جاتب مرح اللباقة والتكياسة والماذيية فطق 
عقدار» وك باتران 4 ولعول وده » وكد جعا تت هده السيرة 
منها شخصية فوفة بالتحلة ومحوطةه بالاحترام <تى إذا مرت 
ليه انعرف مهأ هن أسءق الى د مووءه من دوس المسة هرضن 
أهو الوقار آم امال 7 

ركان زعي الس ها كاري أحختر من علاقة الاعفاب 
وال قار , لقن اق لد 5 اذتتان ع م ادشامة الكو تام و 

5 

على الا قل . 

وذات هع وها يودمان سديارة أجرة لمقطعا ف م مريههاً 
الى دق ها » فا اوت تنقهم الين ها كي وكوي الادة 
ونم بالجاوس حتى لوت ورقه نقد.ه من فقة المئة جنيه وقد 
طورت (عيرف طية وما :-كاد لمر حت قدمرما كن معد السرارة 
وكان رشيف قد 2 عي الاخر السيارة خلفها وقد راها تحني 
وتدناول 50 ولكنه ل يدر ما هو هذا الشىء وكا لفت 
نظره عد ذلك هو ان الفتاة قد غرةت ذما يشيه الحم فى . 


0000 
قاب 

رهسا قد 75 ينم عن شيء من الاضطراب يا لو كانت 
عازه تك عان عنيففاق معناقفتان فى ران سن الالمقالك 
دام بضع دقائق وا كثر ثم انطلقت بعد ذلك اساريره' وزال 
اضنطرا ١‏ وعلكات انقسيا » شان سن الظفر به شكرة. وااعذة 
لا تدع ما يحول دون تنفيده_ا حائلا ومدت يدها بالورقه 
«النقدية ومي على طيتها الى رئرف وقالت : 

نويع قاقت تحعباك باسيك وكليف ا .. . 

ول يكن من رقفب وقد رأى اق اللقظة ورقة قدية تب 
إلا أن مد بده اليها وتناوطا منها ثم دسها في جيبه كا لو كان 
أمام اس اغتيادي . 

و بلغ ركئدف اغخل الذي يرد من الطريق فنزل . آما الى 
عاكري فيطلت السارة فى يا حديث تيك . 

وما كادت السيارة تبتعد حتى اخر ج رثئيف الورةقفة 
النفقية اللعامليا سيدا وليتسقق من كنا ووقة ادر ةديس 
فقدكان بوم ذاك في آزمة هادية ء وساجة عه.ماسة الي التهوخ 
.وبدل ان .قد الجبة التى يريد عرج على أحد الصرافين 


فصرف عنده الورقة وبدطا .اوراق اخرى م٠‏ ؤكة الععرة 
: 8 
والقسة جديبات ثم سار داف طرقه علد بكرة المسادفة اليد 
واحدا 6 المبلغ كل الغر جّ 1 و وه من حمق و 2. 
وحاات فى ذهنه ‏ وقد أو+ ل بق القيهة فار ا كان 
لسك دبأ أزدحام النبار والحاءة أن حول ق دهنه وا ١‏ 
ع 
أوى الى الفراش ويستلق على لمر 
وشكر في كيفية اول و ما كين باع ركف انا 
الاخحار تدقع باأله رقه لية قل أسا 
العوامل واللا فى أن ا لود سس 
اقتسامما 7 أم تفط را 22 ادو:ئه# أم تتجاهل هو ها وتدشع 
ما اليه على اعتارانا 56 وحده؛ دى الغلمت علينا افكة 


8 ع 9 5 9 ي التن 
اعد أ خر ئ شدهن الاغقطه السعملد و دمر هيا ليذ 


الاخيرة » تم احتغد عد من الا سعاة والاستفرامات في ذهئه : 
أحقاً اننا قد دفءت الورقة اليه على سبيل الايشار ” 
احقاً انبا قد فعلت ذلك من اعماق قلبها ام انها كانت تريد ان 
مختيره وتردد أن >تحن ساوكه ونزعته في دنياه ؟ فلقد كانت 
م اللاتوآن والووار عت سم عليه استحكته افش » 


سن /3 و مت 


لسبولة ونعرف من أمرها ما شيعى أن يعر 
وط" ل في الامر مب ؟ سّاة التي القاها على. 
ذهيّة ه لمدكات: 2 عأ وأسم على أل خصر كل افكا كاره في, 
الطرمّة لمثلى ال سن با التخلص ما هو فيه من فكاو 
متضار بة »قل يكد ببح العسباح <تىكان رئيض او لالحاضرين 
فخ هولق | في دمل قد غرفه أن المسما كي قد صارت. 
وزاء مكتببا خنى كان اول الداخلين عليبا وتكان' إول ما قال 
ماهو 
- كم هو جيل يامس ما كري ان تغامي بأن الورقة الى 
اعطدنت أفبين “كاقت من هة وقد القّنت: بها إفيذاً . 
اما المى ماكر فلم فيه أكتر مك إن حرتةو أسها 
هزة خفيفة علامة اللاميالاة وعدم الاهنام . 
وما كاد رعيق عر جهن عكتها وقد كرقيهسي 
اول أمرءا بالسمر الى الاسكتدربة حالا ومن هناك/تلق 1 
بالسفر الى القدس وكانت الخربءقد القت اوزارها وكا نالغمل 
قد خف وكانت المقتضيات .لستدعي اعادة رئيف الى القاهرة 


58 في 


جدغية في ود عوط فاا يالى ماكاج قدر كك البيل وقد 

فرت ت إلى ا اماه ون خا الوقت نحسس بأ نه كان فما لشبه 
سي العمرقة وقد 255-05 له ينظر الى نمسه لظرة وما 
لبو كلثير من الامتبان والاحدقا, رء صحيح إنهكان قد أنفن 
على ا مس ماك فى الكثير على سبيل هدايا والدءوات » وصحيح 
إن هذه النقطة في عرف الافصاف تحب أن تكون ملكه دوز 
أن يشركه فيا أحد ؛و لمكن كيف عم لنفسه وهو كن يعرف 
عن نفسه ولعرف عنه اللاصدةاء 0 يتناول الورقه النقدية منها 
فون أن تاوعد الافتعان 6 #ازهيا زدوق أن يشطرب 
وير بد وحبه 5 اضطريت هي وا ريد وجمبا . أفرم لعرف نفسه 
كرعاً لا بأ بالمال ولا يقيم وزناً لامادة 7 أفيسوغ له أنينسى 
ذلك كله ويتئاول المبلغ لا نهكان قد | تفق ل امس ماكري 
كثيراً من قل #واته كان بأشد الماحة مة الى ال#ال في تلك 
الساعة وهو الشرق المثالي » وه المرأة الغرمة د 0 55 
المادة 9 فكيف ركضي أن يمكون دونها اعنزازاً باروح والملق 
الكرم حتىلم يستح أنيقا بلها فيقول لطا ان الورقه كانت من يفة 


ا جب 

كو غدره أقبسح من فعله » كل هدا بد كن عي ذهعرل. 
رئيف ثم يتكائف و تحسم ويتوسع احتى تأخذ هدم الأقعار 
عليه ظريقه قلا يعرف أبن قن الس ما ري الآن ليكس لما 
وقول أنه بدأ بظبرصتيرا أمام تفسه مط أ نتتآوال هنبا الورقة. 
النقدية وان الورقة لم تكن مريفة » وانها لم مخصه كا في تمل 
داق قا لشه الغفوة وقد 1 الان يستيقظ وانه لن مهدا 

وطالت الايام فطال تعذيبه وم .ترك وسماة صوق أورة. 
ستخدمها » ولا عنواناً مع به دون ان يكتب اليبا بواسطته 

ومرت اربع سنوات رفي ذات نوم وهو يحاول ر كلو 
الطائرة من مطار سروت واذا بصوت ( ال مكبرة ) ينادي باسم 
المسثر ماكري لمراجعة مكتب الجواز بالمطار . ولم يكد سمع 
رئيف باسم المسترماكري حتى راح يتصفح الوجوه وجبا وجباً 


2 96 


ولم يحتج الى كبير عذاء ليجد امسر ما كوي » و لقف أمامه 
ليساله يارفة : 

أيسمح لي سيدي بالتطفل عليه والؤال منه عما إذا 
كان يعرف المس كانديا ما كري م 

فا نطلقت أسارير الرجل وقال : 

هد كل ايف .. أثيا من أ رني في السمم . 

وحن حصل زكيف عل عتوان المي هلاي شر بأ 18.4 
ملك الدنما 55 : 

5-7 لا . قد 3 تب لها بكلثبيء » وا ننظرها شودا فم 
خب عم كر لها الكتابة واتتظرقل تجب» وم. وال يكت لحان 
لون ولضري لشفامن ما هو فيه من عذاب التأ نيب وبكين 
الاحاسيس والشعو ربالخحل الذي لا عبد له عثله قبل هدةا لاد ئة 
وهو جزم كا 5 الجزم أن المى ناوي : ةا من رسائله ولا 
"كلة واسدة والكنيا لأ ثزال موقنةاب؟ يقول ررق موقنة 
وآ العتس ادي تناول منها الورقة النقدية بتلك الصورة 
لا وستينق أن ترا له الم ما قوق زسائه و نهيب علييا © 


1 


ص و 
كأن درف نفسه خفيفاأ ظريما » مرف ذلك من كرة مرا 
ادكه ع واا< 4 


6 8 جي »- 
١‏ 
2 “سا د 


5 (-مرة مداعبةوم له 36 (عثرة تعقدمم 
2 
اناه و 


ل العاف <و إه -_- 


كس سراعة الدرس » وقد تتحاوز 
م ا ى لم لم د ه فد ببلغ ميلغا كاد حجر ح منهالمكرامة . 
ل وقد غ42 رح اإتكواارة بيات 1 ( غثيثا ) او الشيخ 


سكن 
فثيث كان قبل ملك الالوان الختلفة من الدعابة والمزاح 
(ضدر رحسب لحا 3 رحاته (المسحد الطندي ) الواسع 
الذي يقرأ فيه الفيخ غثيث مقدمات اللغة العربية في النحجف . 
وشفيث هذا عبد اتوي وليد بوي زقفيين ينا علو كين 

١‏ داءالفغسائر فى أقمى جنوب العراق من '( سوق 
تتمع) سردها فى | آخر أيام حراته ترما لله فسكانطه) 
ض العأ ين المربو بين الممتتين > وآنتبهة] العأن عا نهر 


كات 
اشه) ( غثيث) في زمرت ابناء سيدهاء وأصطح بم اياه كزميل 
ودفيقفىالملعب وى لذكاتف زفي لثمن أعى اس والمشاهد 1 

وحن ضار عثدث فى نافع رسأه ا نوه الجن انحف لمتفقه 
في الدين وليكون شينا فتكان الشيخ فنيث. . 

وما للث الطلاب أن اكتغفوا فى هذا الزهيل الجديد 
سذاحة هي عنوان القروى ميد [ى كانس لفريه » لا فرق دينها 
وبين القرية القديمة أو القرية الحديثة هنا في العراق أو فيأية 
بقعة من بقاع الارض . 

وبِعض هذا الصف من الطلاب طلاب النحف نشد سواه 
اكثر ما ينشد في البحث عن السذج والبسطاء ليتخذ منهم 
مواضيع تقوم مقام السيما ومسارح المثيل ودور الابو في 
المدن والحواضر الاخرى » فلا يرك هذا البعض من الطلاب 
وسيلة قن وسائل الضحك والدعابة والمزاح إلا واستعماوها 
ضَمن حدود محدودة تتناسب وما ثم فيه من وقار يتصف به 
طلاب العلوم الديئية متخذين من أولئك السذج عبى قدر 
ما اتسمح به سذاجةهم الطالا طزهم وسخر به ومواضيع 


17 ب 
لاو أ وى عي عحوج 
وزاد لفط غثيث ع ىامثاله من القروبين أنه حي بروح 
جعل اتداده الطلاب فى شوق لاعّيد عليه الى انتباز 
الفرص لملاحقته ا .ما كان » ولعل هده الحفة وهذا الم وسعة 
الصدر منالشيخ » لعله كان ولد الععور وضمة الذسب»:و بكوثه 
ريا » -وعبداً كان الى وقت قريب ماوكا لأحد الشا.خ. » 
وان الشعور بالنقص كثيراً ما .ل الانسان على أن يأني 
بالمتحيل عن الامود » سداً لا بشعر به من نقصبان » فرق 
الغية» غقيث وراق فى أعين غار فبه » وعذب فىيختلف الاذواق 
كا يعذب التسيم العليل والماء القراح البارد في بحبوبة الصيف . 
فنع نت 
وبباء شير غنساق وحصخفيراً ما تطل الدراسة الديثية في 
هذا الشبر وما يليه زيادة على أيام التعطيل الأخرى » فأصبح 
جال التندر والتفكبة ونشدأن التسليه أوسع وأوسع من ذي 
قبل » وكان ازملاء الشيسخ غثيث وأترابه حصة الاسد من هذه 
التسلية والافادة منالفراغ مجميع نيا اع الافادة من نظم الشعر » 


ا 
ومسابقة (التفقيه)» والانتغار على ضفان الجدول» وما خصوا 
بك 4ن ن العاب :تعلق بسرعة الاطر وغير ذلك من .الازات ت آم راة. 
6 عد يد 
وذات ع من أيام ركم | العطاة و وق 1ه دن القع مخ عؤيث 
صمم اجمييع على ان توا بخ جد قأة عون ال زل ميلا 
3-3489 سات عط لبه 55 طو بلا اذا ما ادسئوا 
نسحه» واتمنوا #ميلة ع وأكرعيوه رداء زأهيا 7 
وفكروا فى الوضوع وهذيوا الفكرة ودرسوها من 
جمييع اطرافبا » حنى كانت منها رواية تمثيلية اختاروا لها 
ابطالا منهم وقاموا بتقسيم الادوار حسي ملكات الل مثاين 
ا 0 لي 
وكان الفصل شتاء » والجلوسحول الموقد» و<ول أباريق 
القبوة من ألذ مجالس السمر وادعى إى أن :-كون :يك الجالس 
رالعةساافة فاشداً الخفية طبيعياكالعادة ؛ ومشى مشيه |الخد 
في تقل القعص والمكايات » وانت صنعة الكلام ‏ ما يعم 


5 
الكثيرون - يي هرم اختصاص هؤلاء, الطلاب » وثم أقدر من 
غير على خلق المناسبة وقول اوسا الموضو وع» فكيف 
وقق أعدوا لامي عدتدم بو |لقذ ها الروآية اهتيا فكاري 
الحديث يدور حون الزواج » ودوى التزوج مهم كيف 
استطاع ان لو ج دون ان يكون له يعض المطلوب من ابر ٠‏ 
وروى آخر كيف ججع له الاصدتاء ما احتاج من تفقات نوم 
ازمع على اازواج » اذا به طب » ويعقد » وينزو ج في ثلاثة 

أيام فقط ... ثلامة أيام لا غيرها . 

وعلق أحد الزملاء على هذه القصة ذاهيا إلى ان الذن 
تزوجوا على هذا السو كثيرون و كثيرون جداً وارعا دلقت 
أسبة,م امسن فى كل مائة زواج ثم هنا . 

وطلاقة منقطعة التظير ادار احدثم الموضو ع إلى ااشييخ 
غثيث وتال 

لف من الالأضاف إل للق 'ظوال امسر عانق عاذ حيق 


مع الشيخ غنيث » متمتعين ذفة روحه دون أن تؤدي بءض 


الواجب. توه 3 


378 عت 
رأعابالأضر _ههرا اقرل يان , لد “#ق عنها ان 
فلا يزال فى الوقت متسع » ولا غاص اللا ع إلى ١|‏ كال من أن 
يحد الرفاق ليم زواحه فييوم واحد ء مل فق بضع ساعات إذا 
اخلصوا النية . 
عد غعة عد 
وانطلقت أسارير الشيسخ غثيث » وطفح البشر على وجبه 
حتنى اضاع طريق الكلام لشدة الفر ح » ول يعد مرف أ ظ 
يب أن يكون التعبير عن الاحاسيس 7 وما الذي يجب أن 
يقال م كات الشكر 0 و عن السرور وحده هو الذي 
أضَاه الطريق وإماكان للحياء في مثل هذا المقام شأن كير 
في ذيذية نفسه وعدم ملك اياها 9 
ب جد د 
وفي أقل هن أسبو ع نظاهر الزملاء تجمع المبالغ اللازمة 
منالمال فأودعوه عند أحدثم » وقد تعينتالرأة كا تعينت الدار 


انوسيجري فهها العرس » و كتب الشييخ غثيث إى أبويه مخبرم 


دك 
هذه المفاجأة السارة كا كتب إلى بعض معارفه يطلءهم على خبر 
زواجه » ويأسف لعدم امكانه دعومهم ضور عرسه لا رافق 
القضية منسرءع*ة يحسدة غريبة لاتفسر بغير المشيئة » فاولا المشيثه 
الربانية لا تم كل هذا عثل هذه السرعة» وق مدة أقل من 
أسبو ع» من جمع مال كافءو تعيينز وجةصالحة طيبة» ومن بدت 
قبل لقا اق فقيراً والكانة بيت عريق كل العراقة في الجد 
والفضيلة » ويكني ان يعرف من بحب أن يعرف أن في سلسلة . 
غلم الزو ”ان صدد. غير قليل فى ااطرهو! بألسامة الديقية 
كا قداخبرهجيعاصدقائه الهو لقتنيل اتاد وترهفا وسن»: 
عثابة ضرب منضروب الممحزة » واجوبة من تجائب الدهر ان 
يم لمثل الشيخ غثيث ال نجي زواج كبذا الزواج الذي تنمدم 
فنه الفروق بين اللونين الاسود والايض عثل هذه السبولة . 

عد جد جد 

وعقدت الشيخ غثيث جا لس شعربة ساثم وها عدد من 

الشعراء اللامعين» وقيات في الءروسين قصائد قد لم تقل في كثير 
من اصحاب المكانة م زف الى عروسه بالاهازيج واطلاهل 


2 
من لد: بارعا اعين اسمر رم حمماة المرس يعد ازت. 
تداولوا العشاء فئ شت ادق 
ند لها 
وحين دخل الشيخ غثيث ححلة ارمس علو مبؤلاء 
الاصدقاء دناه العروس» ومد بده إلى ! برقع 6 فقضاه غن وحبباء 
مميسصدن ت في الغرفة فماتشيهرقى تالب ليه .. 
وععن فبمم الشييخغثيت النظرقاذا بالعروس ندست إلا زميله 
الشييخ ياسين » ذلك الزميل الذي كديراً ما يذهب في الهمثيل 
وآلاعاية واطوْل متعياً يتساوق حذ الأفراظ .... وقد ياوه 
وز توه مرقسره قوب أكرأة يقفا ... م إوا هد 
الزملاء تدوى بالصلاة على حمد وال مهد ؛ ويردد الع 
الشودة الصلاة بالنغمة الألوفة في اليلد صارخن : 
صلوا على خمد ... صلوا على محمد 
وبلتفت ابور المشارك فيهذه الرواية اعثيلية فاذا وجه 
الشبخ غثيت الاسود ينكشف عن صفرة مجة بالسواد حي 
مضحة من النحاس اللماع . وإذا بالعرق يز ل كالسيل من 


5 
جيم هسام وحبه اسه . واذا بتينك العدئين اللتين كانتا 
إلى ما ىلى دقائق متقدتين نور الامل. ..إذابه) وقد اغرورةتا 
فيض ه., ن الدمو ع . .. م أثمر حرق ف نام عن ٠‏ اشيرق المت 
عن ذل:وا نكسارغ ومسكنة لا يحكها أيذل + وا كسار » 
يراب 5 لذي ول مظلوم ! ! 


55 


وت رقرالث,سخ غثيثالي اوراء م ان<ي مز الغرفة ... وَمْ 
اليم ا بير 0 قر بقلي ال : 
سار و 

انبج كانوا قد قديكيا ليشي لارو أنه مداه 
يكن قوم من كان يتوقع أرنفا فكوق عل هذه الصوزة 
الفاجعة . . 

والشيسخ غثيث .. .؟ 


7ت 
انه لم يمد شيخاً . . فلقد طرح العامة جانباً منذ تلك 
اللية » ولزم طريق الريف في اليوم الثالى ليستبدل المسحاة 
0 4 وليعتقاض لصفحده الحقل ٠‏ ونسطور 1 عن 
صفحات الكتاب » وسطور الكلام 5" 


و7 0 ف ل 


دك من احدى اثنتين 


وعلى انهم لم تكونا غير فتاتين قروتين » فقد احسن 
ابوها تقوعه) » وأخرجه) اخراجاً ملحوظاً فى حياة القرية » 
'فكانتا ممسنان حلي المقر والشاءء. »© وتتقنان الاحتّطاب وججع 
الس جين» ونجيدان نسج الحصر من خوص النخيل » وكل ثيء 
آخر مما ينبغي أن ل تلم به القروية ل:تكون بنت بيت .قولون . 

لذيك فرغل الأب ان زفه] لأأي ليب تدم » قال انه 
لن بزوجه) إلا تمن اطمكن من كفاءته » ويرتاح من ملكاته » 
بع بتيقنمن توفيقه فىحيانه» لكى سعد أينتاه في كنض !ازوجية 
ولا ببوة هو يذكر قن مسن احداعا + بولا سال ذلك 
أشراً تلاق » أم نكداً تصيب » أقلقاً تساور » أم غصة 
تعانى : والسعادة عند القروي زادكاف » ومأوى واق » 
وقبوة وافرة » وتبسغ كثير » ومن قبل قال قائليم : 


0 


( مادام كبوة وتان كل الامور تون ) 

أي مادام التسغ والقبوة متوفرين فايس نة ما يستحق 
السؤال عنه لمك : 

وحاء م ن مخطب احدى اافتاتين فتى من قرية ف ة » تبشر 
السينة ع والعقلؤت » وار كات مه قاواية ل باس عي 
مجامبه الحياة وكسسب التوفيق » ويدل ”وبه ( الزويني ) وماعمل 
المياط ف ردنيه » وكيه » وجيو به » من تمخطيط ورج 
ومخريم بالحرير » على انه مورد كل اطمينان من حيث #احه , 
وزاد. ذلك الأطييتان ما كان مل الريجل معة مر كس عر 
الآخر قد أخرجه المياظ آنة في الفن من حيث التطرز 
والتخطيط » وقد مليء بالتبغ ٠.‏ 

سال الأب الخاطب قات سا لنه : 

يعاذا أت تسمل ؟ 

قال الي اصنع التنا نير من الطين » وأضع في كل سنة نحو 
وللافاقة قور | كثر » وان حاصل هذا المبيسع السنوي عمد لي 
فيه رشنا فنا لوال اللبتة : 


7 يي 


وسر الاب مبذه الطية » ووافق علىزواج ابنذته >وزفت» 
الينت الى الرجل وسار مها الى قريته . 

رقال الآ زوجت : 

انما ممت الصفقة » قصسهرنا هذا جدير بأن جعل بالنا 
فى راحة ثامة من رزقه » ذلك لأن الطين وافر » والعضلات. 
يرم ارجزمفتولة » والقابلية على العمل :كاد تتدفق منه تدفقاً » 
هدا بالاضافة الىقاناية اينةنا الب ستش.د 5 » وستحعل حاصل. 
الثنائير عنده مضاعفا . ول يبق لنا قال الروج ‏ إلا أن ندعو 
الله بأن مبيء لنا صهراً *انياً على هذه الشا كلة » يربح بالذا هو 
الآخرء فلا نعود تفكر في مستقيل هاتين البنتين : ما الذي 
تأكلان + وما الذي تليسان + وماذا تعملان + وكيف. 
بغار" بي 7 

وانت قدرين ان الفيشوخة بدت تدب ذا خيا ة ى لسى. 
لناما لمكن ان نستعين به على بقية دنيانا فضلا” عما .حكن 
ان تخلقه. لحايق البنين ل كنا قد زويتاها عن. عو دوية.. 
الكفاية . 


حقات 

قالت ‏ وليس ذلك على الله سسعيك . 

وم بمر بعض زمن حتى وافى القربة فتى ينم كل عضو من 
'أعضائه عن قابلية نسترعو الانظار » وكانت قدماه الخحافيةان ها 
الأخران دليل ازجولة:والكد :والقمالنة».1١‏ كان سدى عليه 
مما بلي الساق من صلابة وتشقق » وكان يرتدي هو الاخر 
وبا من ( الزويني ) الذى اعمل فيه الخاط فنه فأخر ج مله 
ويا تين فيه كل مفاضل المسد والعمشلاتمري العضدين 
والوركين » والصدر والكشح - لكل عين فتري من الرجل 
رجلا رياضيا حاو التتقاطييع » متين البذيان » يستطييع أن يعمل 
إذا عمل بقدرة قد تكون مرموقة . 

وما كاد يحلس حتى فتح اكلام نينا راحت يداه تعملان 
" فتيح كيس التسغ وملء سيكارته وقال : لقد قال انه عع انه 
هذا اله وكوتها فناة فشطة » قوية + وينت بيت + وسعع أن 
اياها لا يريد ان يزوحبا إلا من تتوكم فيه القدرة على العمل 
لت لق أناها عن التفكير قي أمىها والاهمام بشانما وإذابة 
قله حسرة علمها » وهو فلاح من الله عليه بالقوة والجاد 


عه 

فيحرائة الارض» وتقليبالسخورء حتى جمل من سفح الجبل. 
مسالحةلا ناما زواج نحيث لضمن حاصلهالهعيش] كافياً. وراحة. 
نسبية » ويرجوحين يتسنى له أن بدي يزوجته » أن..زداد نشاطاً 
عموتتها فتزداد المساحة التى يكن استفلاها » خصوصاً وان. 
الطر شوب وق بكلفه ا لأس | كثر من اعدادالارض الصالحة . 
رأقبي الاب بالحطيب الجديد وعظبره واعانه بنفسه. 
افق على الزواح», وزفتالفتاة الىزوحباء وسار مما الىقريته .. 

وقال الاي ازوستة . 
أقد أتم لله نعمته علينا . .. فبذا هو صهرنا الآخر يتمتع 
قابلية تضمن تنا راحة اليال » وتوفر علينا التففكير في 
أ ابنتنا هذه من حيث راحتها ومعيشتها »ذلك لان أرض. 
انه واسية + زالا مطار كقيرة ع والتفاط عامل عند الزوجين: 
لاحالة » ولقد احسنت- تال الاب حين حرصت على الفتاتين 
فلم ازه وجها إلا بعد نيقن وأطكتان والآن والان ن لتنعم. 
بالاطدئنانٌ من أ ابنتينا » فليس هنالك ما يكدر عيشنا »> 


وينغص علينا بقية حياتنا الباقية . 


ما 


و مات أيام وانلتبا أيام ع وشعرت الام لعا طنفه الامومة 
4 محرها ع قل عد رآ !| ن ١‏ 5 
لي في فلم مجد ها كرا لا أذ ن لسافر ازيارة | بنتمها 
فسافرت ب 

ؤاقيلت عل نينت صيبرها الفلا وأذا بالبدت لذحك » 
وإذا بالبنت وزوجبا يستقبلان الام بالبشر والترحاب... وتسأل 

كيت سال وبي مرا اي مق ١‏ 

- 2 أ خحس .اال اهنا ا 2 ققد لناعض. تقاطنا في هذا 
لومم بوم النا أ بيك في ما كا ردك -تيسر زوجي 
حرنها من قبل يسبب مساعديي له » ول ببق لنا إلااتار 
هنا نه ل وعنانه الله هده عن أن ممود.علينا املظ الغا ىن 
لينمو ازرع ولياى بعد ذلك | كله . ش 

وحين قضت الأم بعض الأيام في زيارة | بنتها هذه توحبت 
مها إلى زءارة ابنتبا الثأنه » واقبات على نيت صبرها صالع 
التنانبرهاذا بالوحوه فرحة » مستيشرة عقدمبا » وإذا بالصدر, 


تفشحة الاستقياطا » وإذا برتين القملات غلا الأجواء . 


“لات 
وسالتالأم ايقتيا ت 
كس انعم نا لذي والدنا ا وماذأ ام عاملون ؟ 
قالت لله الخد يا أي . ... ذقنكد زاد منتوجئا في هذا 
الموسمم » وقد استطاع زوج يان لعهل من الدنا نير ١‏ كف عن تاق 
لفحل في كل به دمفضل الغماني اليه » ونحن اليوم إا ننتظر 
إلا عناية اله . . . وعناية الله با أي هيآن نع عنا الطر لتسلم 


الاين 2 ويا وكا 6 تحن نتوفع 5-8 


وعادث الام هده الزيارة الى قريتها .... بواستقيايا الأب 

د كف سال أشيك ؟ وكق لقعا عناك ؟ 

تالت اسكت ... لد قاتك ان تحسب للاقدار حساءها 
نوم أقدمت على تزو 2 انتيك ... وفاتك ان تتذ كر المثل 


المعروف 53 


( مصائب قوم عمد قوم فواك ) 


كاري 

وفاتك ان تدرك ان الانسان لا يستطيع أن يقدر من. 

الامور الا ظواهرها » وإلا ما سده لعينيه منبا . 
اقل بو لكتن ,ما اين ...- ؟ 

قالت : اسمع يا هذا + لا بد.من احدى ائلتين . . فما ان 

عظر السماه أو لا تمطر . . ولك أن تدر لعد ذلك ها يكوون . 


اصا بع الكف 


عل سيق بلي أن كذبت علبك مررة ؟ 

د اقفر اله هه وليكن عن يدري أن لا تتكون كاذيا 
في مثل هذه الهالة . 

ةا اقيق يإ قببية ..., لقن اقسعث لك من قل كقيراً 

لياسر اك قابية # ورأب - ب 


علياك ضرة > ولا الي إذاك بدا نأفمل هذا ف حياتك 


بعد مماتك إذا كتب عليك ان وني قبلى ‏ لا سمح الله - 
وكتب على ان اعيش بعدك والعياذ بالله .. 

كان هذا مضمون حديث السيد ابراه فى كل مرة رى 
فها الشك يعالح ابواب ايها لينفذ الى اعماقه » ولم يكن السيد 


7 


تدعها ساقس للشكوك في ماه ؛ وعدم الاطكنان من اقتصاره 
عليها زوحه منفردة نه ولكتة أوراك أن عذًا الك لا أي 
حدق اهدق الات أ الميدات هى الأرعام والمازق 
بالمناسية » فيطري | براهم جاها 9 و لعدد مْأباها » أويغردها 
م#صلة من الاصال ا1ذابة » فييدو على غيرة ثىء من الانزعاج 
لا يليث أن يتسم ثم يتحول الى حديث كثيراً ما تقحم سميرة 
موصوع4 اناما لتقول له : 
ان جيم الرجال غير م نين ٠‏ وان الخلط واجمع بين عدد 
من الأزواج يجب اعتياره من الأمور الطبيعية عند الرجال 
جيعاً وبندون استثناء لو أتيسح لم ذلك . 
وكتثيراً مارد عليبا الزو ج هذا القول بالعواهد الكثيرة 
تالا أن لشيمة تف عل هدا التاوي. ن الذي مجمم بين 
طم أقيي؛ انيه بح أليا نأي ذنم ساطيرا2 ٠‏ ولقد ضرب 
لما ردك بالججام والمصادير وغيرها من أظيرانات 34 م ذكرها 


حب 
بأن أباه عاش مع زوجته ستا وأر مين سئة حتى مات ولح يدخل 
ليا خرة * ب بكر باسيأة حيبجا » رآ يده لألمد وق قي 
يد الجباة! كثر من عنس وعشرين. سنة بعد وذاأة زوحته » 
ل محدثه 59 بأن هرو ج . وج قا تأ هصدة الأوهام تذائق 
وما إنجد يفوم من ذعنيا ‏ حلى النتكاد. تكرق عقيدة راسيدة ع 
لا يزعزعها النطق ولا الدليل . . ! 
ولقدكانت ححتها قوية هي الأخرى : دوم ردت عليه : 
أن الطبيءة لم تأب - م قال لم تأب امع بين الشرائر حنى 
عقيف يوان ؛ وقد ضريت له مثلا «الحسل والغم والدجاج . 
وذ ت له كيف أن الديك مجمع دين الف ضرة وضرة » وأن 
جده لابيه قد جمع بين ثلاث زوجات # وان أحجد تبومقة تان 
قد توج باثنتين قبل أكثر من ثلانين سنة .. وان وه اوه 
ورأي السيد إبراهم أن هعيب عل قير الاسطاعة سد 
ذلك كل تمليق عل اسم ! نسة أو سيغية , والث لا يسمع 
امرأة مدياً ؛ سواء عن استحقاق و بداعي التحليل والاستشباد 


أم عن ع استحقاق وبداعى الاماة والأادكيت 5 
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وبدو انه لم يفلح فيهذا النبج الجديد كا كان بنتظر» إذ 
ان مثلهذا التجذب والتوقي »كان من الامورغير الطبيعية التي قد 
تستلقت النظر أكثر من حالته وهو يملق ويقى ويطري ابخال 

وسميرة ام أة ذكية » واذا لم يكن ذكاؤها من النو ع 
النادر » فبو ذكاء واضح 3 ل الوضورح : وقد أخذت على 
زوحبا مثل هذا الاتقلاب » وفسرته كأ يقتضى أن يفسره 
متو سطو الك كاه + 

لقد رجات فية ترما عبن عخاولة لاقنتاس .من متاقفتها + 
وفسر ته كضرب من ضروب التستر على دخيلة نفسه من أن 
تنكشف . وعلى هوأه وميوله من أن تين » فاشتدت فى 
مؤّاخذةه » واشتد هو في العَسك بالحيطة دفعا لسك ا . 

و لوس لسوت وريد ااي 
0 ونين على الاخلاص لزرجاتهم > 
م كثدآ مون فيه ما مون . وهو إعتتمد ان مثا 

ن نما حت ا المرأة »وان الخداعوالحيل والكر 
يت ما ورد فى إطون الكتب » إلا رهو 


و 


منسوب امرأة . وان هناك عدداً غير قليل من جمع وألف 
طائفة من حيل النساء في كتب طريفة » وم جمع واحد ‏ استغفر 
اللت بل لم خمم امرأة للا ن شيئًاً أو بءض شيء عن الرجل 
.وحيله . 
* 

كل عسذا كان عر » أو نعضةء أو أعد مته هف مناسبات 
قد محدث في كل يومين أو ثلاثة » أو في كل شهر أو شهرين 
الاعاق القليظة وإلى.ما أو مره مقطق ليو كك ووبيعه أن 
ما خامرها من أهرة ليس الا الغيرة أو عي الفك العا لق لطسمعة 
تأليّساء. ع ولابراهيم علاقة جيل فى (آأنو |الحضيت ) تقخضيهة 
فى كل سنة أن يغيب شهرين واكثر لبيع تموره » ثم ان له 
علاقة رحمية باحدى القرى الجذوبية من ليئان » لان أمه 
ألمنا نية ع وان بقية من أخواله وخالاته » تستدعيه صلة الرجم 
'أن يزودث فى صي ف كل سنة أو قي كل سنتين أو ثلائة على 
االاقل لتفقد أحواطهم » وهو حين يفعل ذلك 8 ساق لقت 


دس 


عن زوحئنه لسبب ليله 0 بداعى صلة الارحام » أنه حين, 
شعل ذلك لا شبى يها أَنْ لبي 5 دومين أو 5 
السميرة من غناك » ولي كد طا سرة ووثاقيةءوقالثة #اخلاسهد 
لماء واثارداياها ) رفيا المثل العائي الذي أصبح فاعدة من, 
قواعد الحياة وهو : ( أن ليس كل أصاببع يديك سواء فى 
الطول وفي الحركة ) » وهب أن هنالك من الرجال من مخاتل 
ويخادع ويقسم قلبه بين عشذمن النسة ع ولك ليس ذالقه 
طبيعياً » وليس كل الرجال سواء في ذلك . 
© 7 #* 

وابراههم يحب سميرة حب يتجاوز كل حد معروف » وقد 
تزو ج بها عن <ب » وعرف اجميع مبلغحبه هذا » عرفوه من 
انضاعه لا » و تزوله عند رغيام! » وانه لزيده حببا اياه » 
وتفانيها فيهء حبا على حب » لذلك فبو كثير الاهنام بها بوليها 
من الرعاية والمناية وملاحظة العواطف الشيء الذي حمل الاهل. 
والقرسين منسميرة - والطلمين على جانب منغيرتما وشك وكها. 
ملب على ملامتها » بل جملهم على تمنيفها بشيء من السخرية 


عت 0 ست 


والزراية بعقابا وعقيدتها المستكيئة للاوهام ؛ الداعية الى 
التشكيك في قاب زوجبها . 
1 1# © 9ه 
وعان الوقت الذي تقبدد فيه الشكوك نهائيا » وتتبخر 
الاوهام من ذهن معيرة » بل حان الووّت الذي تدم ؤيه عيرة 
وحيت لا يدفع الندم ٠‏ فليس هناك وثم بعد » وليس هنالك 
شك طارق أم راسخ ؛ وليست هئالك بعد غيرة طارئة أم 
مستوطنه ؛ فلقف ورقم مالم يجحكن بالحسبان + وعاء ايز أن 
ابراهم كد لفظ أقابه الأهيرة عستشى البصرة » عل أثر 
حادث اصطذام سيارة في طريق ( أي الحصيب ) . . . 
98« 
والصيبة الكبرى عند ميرة ليست في الفراق الأ بدي 
الذي منديت به و<ده » ولا فى هذه الصدمة الى اعحى على 
اثرها اسم أبراهم من سجل الوجود على تلك الستزرة النائسة 
التي لم تتح ها حتى النظر اليه في آخر ساعاته » ول يتسن طا أن 
تودعه الوداع الاخير » وهو أعز ما تملك من دنياها ومرن. 


حماتها العامة والخاصة . 
--- 

ارن معيبتها الكبرى ل نكن في كل هذا وجدى : 
وفى .تاماه الذين تركىم خلفه وثم صغار بعد » بل الصيبه 
كل المصيبة عند سميرة كانت فى يقظة الضمير » وف انتباهها 
لنفسبا انتاهة عنيقة غاية فى العنق + اقلقد. أحست في تلك 
الساعة الرهيبة عا يشبه الثورة من التأنيب على سلوكها مجو 
زوسيا طوال اللعواتب وروت كيت لست عيض الاز جع 
السكين طوال الايام » متهمة أياه كرجل بالعواطف الجياشةلني 
كثيراً ما قسوق الرجال الى اجنمع بين زوجتين واكثر ؛ وكل 

دليلبا هو أن إءضالرجال يعماون ذلك » فيحب أن يكون كل 
ارجال كذلك م ضار بة الى القائلة : ( ليس كل أصابع 
اليد سواء في الطول وفى الحركة ) عرض الحائط » فجكت 
معيرة بداعي تأقب الضق اضر ما .سكن بداعي ضياع 
الزو ج المزيد » والحزن اذا ازدوج عر التغلب عليه )وصمب 


التذعيف من حدته » فناحت سميرة ما استطاعت أن توح 


ب قاس 
وحكت ما قدرث أن نكي + وهاجت ما أمكن أن تبينج ء 
قد كاك القهرا قبا كانت قاسمة + وانبا حكانت اله 
وانها #انت رفسسة حين أسبث صفة الكر الخاصة بالنساء 
الى الرجال . والى زوحما الا مين البرىء؛ بالذات . 
+ * ند 

وكثيراً ما ترق الطبيعة كا تقسو ء خان الحين الذي نشى 
سهيرة من تكرت الضمير » وحاء الوقت الذئ ينفرد الحزن 
المزدق ح فيقتصر المداد على الفقيد وحده » ول تبق 'عيرة 
انسح الدمع بسبب موقفبا من زوجها » وقسوما عليه حياته » 
وظامبا له باتبامه ء إذلم يكد ححين يوم الاربعين على وناة 
ابراههم حى كانت تارك خيرة فى محيبها وبكائها شرتان ما 
خان فرق أعسد عدع شكا من قبل + احداغا ابئة أعدق 
القرئ وقد #روحبها ابراهم في ( أبي الحصيب ) آلا شرع 
ابئة أحد اخواله » وقد تزوجبا قي احدى قرى لبنان الجنوبية 
وقد تزو ج بها المرحوم دون ان تدرى احداها بالاخرى * أو 
دون أن تدري سغيرة بها على الا قل . 


عالقا 

ولقد حان ان عاط الاكام عن المقيقة الان وجا 
آ ١ 0 4 77 7 ١‏ 56 

٠‏ واحدة في الاخرى ضرتبا الجرولة اللفية عله يد 


و 2 


لجان رااان انع مالم م لاتق ال اانا اقللا ئل ا للااااااطالةا 17 0 1 


١ الكلاء الايل الى البطيخ‎ ٠ 


0000 لك 


لقد راها لا ول مرة في دست صديق 4 وما كادت تلتق. 


العينان حتى أحس عا يشبه الذيذبة الكبر بائية تنتقل الى حميع 


أعارافه » م تجول في أطراف ذهنه لتستقر بعد ذلك في قلبه». 
فاذ| مهدا القلب يتفتح فتدخله الفتاة و تقر ذيه » وعلم فيما علم ان. 


اسمبا ( دنيا ) » ولح يليث غير دقائق حتى ايقن بأن الذي سماها 


( دنا ) كان يعرف ها كل عايا الدنيا الرائعة » فهى بحق. 
( دنياه ) وحده اذالم تكن دنيا الجيع»وها هو ذا يِمثر عليبا »» 


وإضاعة الشاعر هي الشعر والحددث » لذلك احسن اداء المهمه 
ذما ساق من شسر وبحدييت :6 وسكت ونوادر» حتى هز المجلس 
وهز ( الدنيا ) إطرائفه الادبية هزات متوالية » وشعر مرنف 
النظرات المتبادلة انه قد وقع منها الموقم الذي يريد » وانتبت 
الزيارة في تلك الليلة بالتعرف والسلام » و لقد قيل في الامثال. 


110 ال ين 
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'العامية ( ان السلام عجر بجر الى الكلام » والكلام الى البطيغ ) 
وهاهو ذا بدأ السلام » وظل على السلام ان جره الى الكلام 
ايانم د الك كل ابيع .دمو ( البوائج) . 

وعاد الى البيت»وحاول ان ينام فلم يستطع » وطال هاده 
وعلى رغم طول السهاد » فقد كان محس نشاط منقطم النظير» 
وبنشوة دونها نشوة نجاحه هي الكثير من المباريات الادية 
الى دخلبا وكان له فيها القدح المعلى . 

ولقد سبق له أن عالجم مباء المشاق » وصور خلحات 
العقق : وسورزات للب : وسكاات لحيام > لا بل سه ديق لآق 
جرب المي إتقسه غير ضرة ».ولكيد | ن أمام شى الس اله 
عا عالج وجرب » ونصور وكتب ء أي , وشيج من الصلة . 

وفي النهار أ نصرف الى عمله ؛ واحس بأنه يعمل فى جو 
.مشبع بالرغبة والسرور والانتعاش» وكا ذدكر مجلس الليلة 
البارحة وذكر ( دنيا) » استمد منهذه الذكرى روحاً جديدة 
"تدفع به الى اتقان عمله دفعا لم يكن له عبد به من قبل » و كن 
كيف ْم له ان ينقل ( السلام ) الى مرحلة ( السكلام ) ؟ و كين 


5 1 

تسر له الانصال ببذه الاذسة ؟ 

وفكر طويلا ء ثم رأى أن يطلبها التلفون ليسأها عما 
اا#ان.قد رأت نلارية "الى التفدعيبا لله أسى في بوت 
الفيديق ء عل أن يسبق ذلك اتماله ينبت الفنديق والال. 
منهم عن هذه الفقيدة المفتعلة . . . ولسككنه سرعان ما انكرعل. 
نفسه مثل هذا التحرش ه ودأى أن مقله لا ضغي 55 
مثل هذه الوسائل 6 فهى من الوسائل الثابية انى قد محمل. 
(الدنا ) على احتقاره إن انكشف لا امرها » وفكر في 
غير هذ' كثيراً » فلقد كن المثل الى الذكزر ممه ضقة 
عامية » وان عليه الآن ان يعقب ( السلام ) بالسكلام » لينتعي 
الامر ؛لبطيخ » وهو عنده أقرب من طريق الفلسفة » وطريق, 
الادب الذي قال فيه شوقي : 

نظرة) فابتسامة فسلام فكلام وعد فلقاء 

انه سلام » فكلام » فبطيخ . 

وجز عن الوصول الى أية طريقة توصله ذا اليطيخ » 
يتم له الظفر بالدنيا والزواج بم! » فصمم مكرهاً على أن يدع 


2-0 
تقلبه نبيا للبموم والاحزان » وأن بتمعمل ما بتحمل من هذا 
الحب الطارىء المفاجىء حتى يتغلب عليه ./ 
ألم بسبق له أن عالم احدى القصائد فادى نبو احدى 
القوافي الى ترك القصيدة دونآن يتمبا ؟ 
الم سبق له ان جلى الى مكتيه والشوق الى التكتابة كان 
.يتملك كل جوارحه ولكنه ما كاد يضع بعش الحروف على 
«الؤرق حتى اسلبه قداعي الافتككار الى أمور صرفته بالمرة عن 
محقيق رغبته » فأذا به يري القلم بعيداً ويقوم ! 
فلتكن ( الدنيا ) تلك القصيدة التي لم تتم » وتلك القالة 
اي لم تكتب . 

1 وعبل ان من أبرز صفات الشءراء جموح العاطفة » وشبوب 
زيراها في القلب » فأن شاعرة! كان اقوى ما يكون على تكفين 
عواطفه في مامة ازار والف لطانه حتى لا تكاد بين منها ثي. 
وي فى أشد حالات هاحبا . 

أوغني لنفسه بأن لكل ثيء٠‏ حداً ؛ وان لكل شخص 
عنقا > واليس من حدوده » ولامن حقوفه ؛ أن بادى, هو 


. 


عه 
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الفتاة » وان مخلق هو المناسيات ليهيء طا ان تضع اذنيها على 

:صدره لكي تسمع وحيب قلبه »و نيضات حبه » وهتافه باسعها ‏ 

| اثاقه تكن ناته نسيداة غنه. كال البيد :. وآئهلمة اللثاية 

بورض سووز من درمت ترييف أو لاثردد » واعا 

.يجب أن يكون كا تالمعاق.والحمينالذين عاشوا سئين طوالة 

#إبعرةر ممقواقي ولا جب و0 ولا غيرثم عنوم غنيك حي 

جاء الموت فافهم بردائه . ولو لم تكن هنالك بعض البوارق » 

أو بسن العط شد ووضمق حل بش الحروف » وام نكن 

هنالك بداية قصة فتحتما الملصادفات للا عرف أحد أق ناس ود 
احيرا وماتوا ثم دفنو! تفاصيل حبرم معبم في المقبرة . 
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ودق حرس التلفون فى مكته » وحين رفع السماعة الفى 
التكلم سيدة » لصوتها عذوبة تفوق عذوبة ما قد سمع من 
الصديقات أو القرينات > فال : 


أله بالسدة د قي 


27 ع 

تسسكات منسكة طويلة وغالت: 

سس نه السيدة زه ..” 

قال عفواً يا آنشة شعاع » هقد ضاعت علي الادوات .. 

قلت د مقو انك سير أبن أى رةه اقفن يف5191 
شعاع 7 

وف .نوية نلو من الشحاف الركيب اليرق قات : 

اسمع . . انا دتيا »لا زكية » ولا شماع . 

لله . . انه لا يكاد يسمع باسمها » حتى ينتفض كل 
٠‏ وجوده كا لوكان قد مسه سلك من الكهرباء على حين غفلة . 

انه شاعر » وقد نظ الثعيء الكثير » وكتب الشيبالكثير 
عن مثل هذه الخلجات وفي مثل هذه الانتفاضات» ولكنه 
لا يرى احسن تعبيراً منالشعرالعائيحين يقول - وهو بخاطب 
نفسه الشحونة بالحب » والمفعمة بالهيام الكتوم ‏ ؛ 

( ثم اتتي مثل المين ما اقدرلج انباج 

شوكلج اتكومين من .قبل اهواج ) 
اي هل انت ايتها النفس كااعين اأتي لا اطيق أن أحول بينها 


89 ح 

وبين النظر ؟ فأنت كا أدري نفس ء وصرد النفس الى صاحبها » 
فا معنى هذه الانتفاضة حين عر اسيم صاحيك عليك ؟ وحيما 
مخطر بالف كأتى غير مالك ازمانك. ؟ 

وقال ‏ أهلا وسبلاً بالدئنا © فالذين لا يعرفون الدنيا انها 
حم الاغبياء . . . 5 

سكت روقالت : 

حوشيت با سيدى . . . وده لي انك شغوف بالدنيا » 
هام با ؟.. 

قال ولم لايا سيدبي ؟ هل ترين أحبى للعين أن تتفتح فى 
غير الدنيا # وهل شيء أوقع من اسم الدنيا في المسامع 8 ' 

قالت ‏ لقد حببت لي اسم ( الدنيا ) وقد والله كنت فى 
سام ها يندع سأع متعدة وكتتت أود أو كان اتن ( الأنغرة ) 
على ما وى هذا الاسم من ماني اموت واالحوف وازهية 
لكين أله الى اهس هن اللاقنة. . 

أمطاللبوع : + : بويد أن بيت من قك وبق الدقا عل 
ما فيه هن اموازفقد بدأت احس نحلارة هذا الاسم وعذوبته» 


مم “هات 

وارعا غفرت بل شكرت لابوي انتقاء هذا الاسم لي حين قلا 
يجب أن يكون اسمبا ( دنيا ) . 

قال واخد الل أن ١‏ كورت من الخير .حيث استطيع 
ان احول شيئاً من صورة حكريبة الى صورة حبيبة في ذهن 
اديه نديبه مثلك . 

تالت وقد بدت على حدوتها طحة احتجاج أو عدمرضا 

عت 171 كل عذا الانكبار واطيوظ يتفيك الالتظاهر 
بالمح: * ١ا:‏ نى لا أرفي لك ان عد<تي من طريق دغ انفسلت... 
انلك تستطيع أن ققد حورأ #قرة فى أقمان عدو كي من 
اناس فلا تقل لي شيك من هذا القبيل يمد.. 

نان _امرك إاسيفي ٠‏ 

الك طيب.. ٠٠.‏ وغرقت في علج من تلك الت كات 
ا قفد تت ا سه »يركتى على له أذ ته سمككة الب 5 ظ 
احا أو علا بوفرف ف آطق لق ويه 
ان اسألك عن موطن بيت الشعر الذي قلت أمس ان الشاعر 
اللاس فرحات قد قله ليلة ما قبل زواجه وهو: 


 ©أا‎ 


ءا نبل أنت الحد ما بين العزوبة واارزواج 
قد كنت ابص رماغدي 7 لو نستحيل الى زجاج 

قال انه من قصيدة طويلة سأحث عنها في مظانبا 
وساتيك بها الى بيتك + إذا لم يكن في ذلك بأس 

قالكك ة أهدا ء + . ال الك شه قا , 

# اعد 

ومضت سنه ولضعه شهور 

وقالت ( دنما ).. الك نميمة أسبوع سرحل أ« ول :وم 
على مور ستة من زواحنا » فبل أنت مستعد لتطلع علينا 
بقصيدة لعبر فيها عن شعورك بهذا اليوم ؟ 

تالت لشن .. 

وفي الوم المعين أماط شاعرنا الفشاء عن لوحة فنية 
اعدت خصيصاً له_ذا اليوم فاذا بها صورة رمزية فنية ججية » 
برلشه |لرسام المتفن نحي جوادوقد عنونت ببذه الكلمة : 

( السلام جر الى الكلام » والتكلام الى البطيخ ) 
وقدمها الزوج الشاعر الى زوجته الشاعرة ثلا : انبا 


حت 877 عت 
احهن من الف قصيدة » فا كل سلام جر ال ىكلام » وما كل 
كلام جرال البطييخ »فضحكت ... وغرق صاحبنا في تلك!إنجة 
من اطناء التى كان يتمنى أن يغرق فيها قبل سنة وبضعة شبور م 


ساسج سس ١‏ 2< سب 


الحلقةا المفقو دة 


بسي .سس ايل . جر دسب -- 
سجس بج بر ا يي 22 


ن جقالا, القين مايا قرفبةالقيقيال سلما 11 

قعيمة 9 وما هو معى طلب المرظيا: ت لهم والوقت شتاء أقارس 0 

قال انهم جاءوا ##خطبون ابنتك لعيمة .| 

قالت!# وقد ارتسم الذهول عبى محياها : وماذا قات لمم ؟ 
قل لي ماذا قلت هم ؟ ظ 

قال قلت الذي يحب أن يقال فى هذا المقام . . لقد قلت 
هم انم قد قدمتم أهلا ووطأسم سهلا . . ثم سقيتهم (الشعربة) 
علامه الرضا والقبول ؟ 

فاله والقف * ار يكن مح اتلد أق و غدرايا ؟ 
أتمطي'| بنتك قبل أن تأخذ رأيبا 7 . 

قال ومن قال لك انهذا فى حق البنت؟ آنا لآاواوق ع 
لا أوافق أبداً ان تدخل البنت المقاقي لتشتار زوجبا من“بين 


0 


جلاسها فبل فبمت ؟ 

قالت ‏ ومن قال لك ابي اريد ان تدخل البنت المقاغي 
لتختار زوجبا من بين روادها 7 ولكني اقول ان زواحا كنذا 
لا ينبخي أن بم بدون اخذ رام التق ع فكيش ريت أذ 
تحيب طلب الخحاطبين وثم يدخلون بيتك دول مرة» وبدول 
ابة مشورة مع ارحامك , وأهل بيتك ؟ . 

قال اسمعي يا ام نعيمة » اتى لا اريد ان ١‏ كون سبة 
الئاس فأرد الذين يدخاون بتي ملتمشين » وانت آمامين كم في 
ذلك من العار الذي لا يطيقه ا«ثالي » وها أنت ذي ترين من 
الذي استطاع ان لطرد زائريه وص تحيه » حتى ولو كان اارحاء 
تناول ما علك الرء وزيادة .. ولكني اعرف ماذا تريد ابنتك 


. 


لضيفةه 7 


وقد قلت يك قل هذا انني لا انزل على رغيتك ورغبة ابنتك, 
وان الأم والبنت لبس من حقه) التفكير في مثل هذا الامرء 
و لامرة الأخيرة إقول لك اليوم انني قد.أعطيت أبنتي » ولابد 


ت ©© م 


مر #نفيق ذاك » دضيت ورضيت قعيمة » أولم ترغي ول 
| رض لعيمه . 
فأشاحت اارأة وجا بوقف .ارت قن عبفيبا تمعتاق 
. ماليثتا ان اتحدرةا » فشت الى ركن من غرفة النوم وراحت 
تسبح في حو من التأملات والأفكار . 

لقدذكرت قمترا » يوم ت#اسلم اليا يجبا حاطيا : 
. واستمرضت ماضيها بكامله » فرأت ان التارييخ يعيد نفسهاليوم 
مثل دوره مع ابنتبا ثميمة + فقد خطرتي ‏ أي الم 
نون أن دَخَذْ رأيا . وقد أعطاها أبرها دوق أن استقير 
و استحير » وكا “كان عو أن 2 وبقة جع من الباس ع في 
الوجيه والكبير » فقالوا وقال » وتتكلموا وجمع » وطلبوا 
وأجاب » ولم ينبضوا حتى شربوا ( الشربة ) 5 شربه الوم 
اليوم فى خطية | دنتبا نميمة » وهي أي أم لعيمة » لم عرف عن 
عاطيا كا بوم طلب بدها © الربعم السعم يه ع والقك كن 
نفسها لو خبي الامر ها » أو لوخلي لأمبا على الا قل . لقد 

كان بنفسها أن تتزو ج شخصاً رأت وجبه من قريب أو لعيد 


عدا هدنت 


على الأقل» ولكن هكذا قَصْتَ به التقاليد . وهكذا أراد 
العرق + أن محل وأن لعتمد عليها » وان تزف : بدورف. 
استشارة ؛ حتى اذا قابلت ايا نعيمةلأول مرة » كانت كن يقابل 
مويل 2 قد وار ةين الفمافة ع .ركاه اللقابة: 
هآ دفر حتى الام من النظر الونوحة اننبا ! ) 

وبكت أم لعيمة ليالي وانبراء واتكشت على تفسها ايام 
لوالا" > وأ شاك فق الجدى رايا حعة الدرس ء له يجيد 
ييزل الاء الذي تشرب من ها حتى يستحيل دموعا في 
فيليا + وطق + أقد آملت يأن الى هنود فاه اليلقة 
ابي تربط بينها وبين هدا الزوج لولف منبا سلسلة واحدة» 
ومن أبن طا هذه الحلقة وقد تزوجت مكرهة مرغمة , < 

وجالت فى نفسها مختلف الافتكار » ول محسب أن اليأس 
كثيراً ما يكون هوالحلقةالفةودة » حتى وجدت نفسها نستكين» 
وتستسل » وتنقاد » و ليسهنالك م نمل على كل هذا غيراليأس 
من وحود الحاول الءقولة لواحدة مثلبا » وان واحدة مثلبا 
لبس من اليسير عليه! اجو ع الى بيت ابيها » ولا اخذ الطلاق 


د هات 

من زوجها فاستكانت واستساءت وانقادت ازوجما الذيكرهته 
اول مرة | نقياد اخلصين المتفانين فى اخلاصهم . 
قليل من الذسوة اللاني تزوجن على هذه الشا كلة » نزولا على 
ممعم عمتضيات التقا ليد » ووحدت ان اليعض 4 المععض من ازوحات 
اللانى كانت تغرض عليون التةاليد أن يستسامن » وان مخضعن 
لا زواجون 4 قل بيحدن لخدا وما عق عليون اازو 0 4 3 فم 
لعاملون به أو فعا لبيك هَنْ لاض اارغ.ءة والماحة 6 إف يدن 
في ذلك ( جامعة ) تجمع بيذبن وبين ازواجبن » فتحول تلك 
الكراهيةإلىاغذاء 4 ماليرضا م( م الىمودة» راحيا السب 5 

لقد استعرضت أم أميمة كلهذاء ثم هونت على نفسها إذ 
من ندرمها ...فلمل صيرها ليس من القبح م كان زوحيا ابو 
زعيمة » ولعل ابنتبا ستحد ا هلقةافقودة إس,ولةفتؤ لفالسلسلة 
اازوحية بالفكل الذي تلفت مها ملابين السالاسل . 
زر اماه اقد عليت نيئة ,اطرعرطلت أن ألما 


وحاء د 


ا 


زواجها من رجل لم يش<مبا ماعءت عنه من اخبارعلى الزواج 
به ٠‏ ولكنهاذا أستطييع ان تفعل بنت كبذه » وفي مثلهذا 
المقام » غير ان تعلن رفضها لازواج كلية ٠‏ 

انها لو ارادت ان ترفض الزواج بهذا الرجل لقامت قيامة 
الدنيا على رأسما » ولا تبدت بالعشق والتباني مع الآخرين ؛ 
وفى ذلك ما فيه من العار والشنار » وكل ما لا يحري 
على البال من صفاتالاحتقار » فلم لا ترفض الز, لكلية اد 
لاتنذر ع بزهدها باأزواج وعدم رغيتها فيه الى الابد ٠٠‏ 

هذا ما قالته نصمة ع وهذا ما تذرءت به با كئة صارخة ) 
موأؤلة + والكو + من سدم 7 ومن يلتفت 7 ومن يبام 7 ولقد 
زفت قبلها الملايين » وهن يصرخن بعدم الرغبه فى الزواج ءا 
كان هنالك من يصغي لصراخهن واستنانتبن ٠‏ 

وزفت نعيمة الى زوجبا مكرهة » ووجدت نفسها تعيش 
الى جانب زو ج اذامدت الله على انه لمكن بشع الصورة ذميا 
أو دمماء فبو من طراز ل يكن من الطين البسير لواحد ةمثلبا 
ان تسايره في رغباته » وتحاريه فىهواه » فالتحأت الىالبكاء» 


84 ع 


< وما اشق الذين تنحصر وسائلالتنفيس عندثم بالببكاء» وقدطال 
كاوها » وطال شقائوها ء وكانت أمبا تذكرها _ كلا التقتها - 
بالمئات من النساء اللاي زففن وهن ملرعاك 6 فم تعمل 
احداهن ما عمات نعيمسة » ول تحز ع ما جزعت ٠‏ وكانت 
تخرب ها اإثل بنفسها وتريها منها قدوة حسنة فى التصبر » 
والصبورن ها كيف تم ا بعد ذلك ان تتغلب عل هواها وتصبح. 
من عشاق أ سها ومحصيه الا لصين ٠‏ 

كل هذا كانت تقوله الام لتحمل ابنتها على الاستسلام ٠‏ 
وللكن البقت نت تقول انها لذ تقوى غل الطاعة + لائقوق 
على الطاعة لان الملقة ابي تجمع بها وبين زوجبا مفقودة » 
ولاأن النساء اللاتي تزوجن على أكراه » ثم استسامن وروضن 
| نفس بن على الاستسلام» فلى كا كانت هنا لك (حامعة ) بعود الفضل 
لما في تذليل تلك الصعاب وإلانة تلك الطبا ع » وماذا أفمل 
قالت نسيمة : ماذا افمل اذا كانت اللقة الني تربط بين هاتين 
السلساتين مفقودة ٠‏ ْ 

أما اازو ج الذي يرى مقشل هذا الصدود من زوجه > 


ا 

لينسبى على الغالب انه هو الذي كان السبب في كل ذلك » وان 
مثل ذلك الزواج لا ينتج إلا مثل هذه الا<وال فيرو ح في 
أغلب الآحيال مقا بوحية عن زوجه:. رمقفقدا عو الألق 
تلك الجامعة الى تجمم دبن شخصين : زوحين كاناع أم صديقين, 
وشكلذ! شق الزوعان زمن) طويلاء وبرما محياتها » وسئ) ما 
ها فيه من عدم التثام » وز المال » وتكييف الجو » و#قين 
اازغيات تنا سد به أظلل عتى اليكفير .من الوييات + القند تح 
“كل عبذا أن دون حاقة أو هبه حلفة ربط وخ لميمة وزوحياء 
وات لسمة+ واخعتد البسش .وسطلة ‏ غير ما دلت 
وغيرت » و<ولت النفوس من حال الى حال » ولكن نعيمه 
هي . هي . لم تتبدل » ول تتغير » ول بجر على حالما شيء ( 
وولدت فعيمة » وكان مولودها صب » والكثير من النسوة 
إللاني زففن الىازواجونمكرهات » قد ربط المولود ‏ والمولود 
لذ على الاخص : دين قلي |ازوحين ومحا كل ما كان قد 
علق بالذهن » ولكن هذا الصبي لم يعمل شيئاً على رغم كونه 

قد حاء جميلا حاو الشمائل مسج الطلعة : 


6 
5 

وأحيت فعيمة |بنها من اعماق قليها » وشغلت فيه عرن ‏ 
نفسها وعن التفكير فى قليها و نوازعه بعش الشغل » ولم تكن 
وحدها الي ولعت بالصيي هذا الولع » اغا اك آلا بها 
وكانت الحدتان» وكان الجدان من ابويه أشد ها مكو نود 
ليفاقيه سد ميم رمرك سقسهرات مق سيا أشيها 
نكون بالاحلام » زهرت بهذا الصي وبأخت له تضغره سنتين 
كانت هي الاخرى ذات فقعد ومسند من قلوب اهل البيت . 
وذات يوم » والصبي يلب مع أولاد الجيران فوق سطح 
الَزّل اذا بقدمه تزل فيسقط من أعلى السلالم الى ساحة الدار > 
واذا به يبح ى وكامن الدباء > واذا بالبيت يتقلب: رآبيا 
على عقب » واذا بالاصابات تتحاوز العد » فلم ترك طبيب م 
يستشر » ول تترك وسيلة لم تتخذ » وقد مس شهران والصي 
فأقد وعيه » لوللا اقض عركة من فكنة حين يزق الطعام زقا » 
ولولاا نتياهه بِعض الاحيانحينينادى » وقد تناوب عليه أ بوه 
وأمه يسحان عليه الدموع » ويسهران على تعريضه الليلة تلو الايلة 
وك مرت عليه الليالي دون أن يغمض لما جفن حتى الصباح » 


5221 
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خشحب منها الوجه ء وارتخت الاعضاء » وانهار مهما الجر 
واصبحا فى شبه غيبو بة من الوجود » وحين توفي الصبي كان 
قد نفد آخر سهم من كنانة الصبر عندها . 

وعاها.ذان الآن »كاسن ها مكوق اومان اها وتدانا 
وكراشنا ...1 

لفسا لت آم البيلة | بلتيا بالامس القريب . دسا لنا: 

ما الذي جع يا ماما بين قلبيكما بعد ذاك الجفاء والتباعد 7 

فأحارت لعيمة وهي مطرقة ‏ : بس الجامع الذي جع بيننا 
اأي.. لقدجمت سننا الصيبة » فكانالشكلهو الحلقة المفقودة . 


أداة التتير عل 


إجع ارين اعوآة رفوا كر اق بيت وأجد ؛ .وقل 
لمن : خذن حريتكن في الكلام 18 يكن من تفقسد. حال 
وعاملة » ومن رضا وغضب » وعتب واعتدار» وجد وهزل » 
اذا ما اختاطت الاصوات» وعلت فى غير انتظام وتثرتيب » 
خاعرف انك عند بيت ( أم طالب ) » وان هذا اليوم هو يوم 
( قبوطا ) . 

وأم طالب سيدة امتاز ( قبوطا ) بكونه يجمع الطبققفة 
الارستقراطية الى الطيقة المتوسطه ذا لطءقة الفقيرة » وقاما يتفق 
( لقبول ) أن يكون على هذه الشا كلة » ما لم تكن ر"بته كأم 
طالك قير قات سئلة» والكنيا ملق عريق.ه وؤاتشخسية 
عترمةا+ سود طا النضل.ى هذه التعكيلة , 

وزقناات الاسيواث التداقة هذا الوم مى بت أوطاتب 


د 0 

وعبرت عدداً غير قليل من بيوت الجيران في مناقشة حادة » 1 
يتبينها احد بادى,الامر » ثم ما لبئت ان | تكشفتعن اختلاف 
شديد بين جمع وآخر من هذه النسوة ؛ حول الطب والاطباء . 

ولخذت اطحديثت أرفعين خوط ونا ومين نيةع 
واجرأهن على البت في الامور » وكن أريم أو مس نسوة ؛ 
اتفردن بين ذلك المزدم بالحديث » وسيطرن على امع لاد 
السيطرة » قالت احداهن : 

أنا لا اصدق ان هنالك رجلا ممقفأ » عارفاً عوضعه من 
الناس » وقيمته فيهم » فسكر في أن يسيء الى احد؛ أو يزيد 
مق كل أجد أو نأل اسداء العونة الى أحد ع مكف 
اذا كان هذا الثقف طبيبا وقد اقسم بأن يكون مخلساً للبمته ؟ 
انها المالغة ... المبالغة ومحوير السألة » وعدم ضيطها محقيقتها 
هي الى تعرض سمعة طائفة كبيرة من الاطباء للسوء . 

وردت عليها الثانية » ولم تكن تقلعنها سيطرة على الجلس 
وكالت : 

ماذا تقو لين ؟ ابة ثقافة تمنينها ... وأي عين تقصدين 9 


ا اال ييل 
8 7 5 
-. 


أن هذه الاقوال مجرد فلسفة واهية لا تنطيق على الحقيقة » 
فلو كان ابن احتى عاطر أ هنا لأر ينيك اناه ولكنت شاهدت 


تت © تبت 


لعدكهاتين ع.ءه السر ىو قد أقنلقاً أور ها عام مدأ وان 
له منها ١‏ كثرمن بصدص قال ااطبيب. انه سيحعلمنه بايا للمعجزة 
حين يجمل منه عيذ «مصرة كأختها بدون أقل زيادة ونقصان . 
فألت : وتناول الطيى قسما من الأجرة واحرف الفملية.. 
و لكو اييرة ال تبر عودكرق النادا تلع غاما في اطناء دوت 
البصيص ء فلم يمد الفتى برى شيعا » وحمدنا الله على ذيك » 
وكأن الام 03 هينأ لو وقق عبد .هذا اكد » ولجحكن 
لعالين . . . نعااين وانظرن . . . اد ارسل الطيب بكل وقاحه 
وسللاقة يطلل يقية الأجرة .. . ١‏ افآ بن ضعو عت يذ الل مزق 
مواضع الس م ع + 2 
وعاد اللغظ » وعادت اخوضشاء عرة اخرئ مهز البيت 
والبيوت المجاورة » فلم عيز أحد بين الصار المدافعة عن جميع 
الأطباء » وبين التبمة ايعض الأطباء وأتصارها . 
وَعتَاك الطلق من كن البيت صوت اصرأة أجس في نبرة 


215- 

دن نبرات المعتدات أ تفستون وصادتث ممن : 

5 ألسكن إلا ..... # 

فشكتت الذسوة ع( وعدن يدون الى و حهبا 35 وكان ىال 
عا كان يبدر عليه من علا الاحتجاج » ثم حو بن كل عيونمن 
الى فيا ( ووحيق كل امعاعين المها هه وقالت و هي تدقع دما 5 
أماميا لقو برا عتيى وها لوحه . قالت : 

اؤعن قوف (85) هه + نري كل المنية , 
0 1 لعرق :مذكن (خاة ) فلتعرفيا الآن وى النات العقية 
الظلومة الصماء من الاذن العنى ( يا ويلي عليبا ) 

كانت حاة قبل بضدم سنوات صبية تلمب بين الصبيان 
والصاباء وى هذا الدورء دور لعب الاطفال حت أنت 
تكون لكل أم الف عين لمراقبة أطفاحا » وإلا كلغبا ذلك 
حياة هؤلاء الاطفال برمتها أحيانً » ذلك لأن ااطفل يمكون 
عيثاً فى مثل هذه السن » ويتجاوز العبث منه كل احتّال » فلا 
58 الأم متى لشعل الطفل الثيرارنف تمصد إللعب » 


فحترق مئه ثو به وقد محاول الاخر ان لطفئّه فيحترق منه 


لقا ب 
طرف لباسه » م إذا بواحد أو اثنين أو اكثر عسون زلاء 
ااستشق 5 نزلاء ااقبور في الحظات فقط 

والحتال لطر الصنيان فى كل .لفلة ص حب أن الاقشيت 
عن ذهن والدمهم 

وائصيت لعية الاطفال كابا في هذا اليوم على نواة مرنف 
توعة آلير مأ لبثات أن ولت ال شرط هن افرط : 

د ترق هن ذئ لني 4 أو من ذا الذي ع إسمتطرمع أن بدخل 
هده النواة فى واد اذنه ” 3 رحبا ؟ واذا استطاع الطفل أن 
غعل ذلك » ثن هو الذي استطيسع أن سق اجمع ويقوم مهده 
العملية قبل غيره 9 

وخرب الضييان والصيانا هذه اللعية ©» وساق اجريع ف 
ادخال النواة داخل اذانهم واخراجه! منبا » إلا ( نماة ) فقد 
دخات النواة في اذلها ولح مخررج . 

وضدكت الصيايا والصييان من ( مهاة ) باذىء الس 2 
5 ول هذا الضحك الى وجوم عندثم » ثم مهوم عليها للها 4ب 
الذواة وأاخراجبا من أذنها لعك أن غوت:( م اة) عن اخراحبا 


لي يي ييييييييييييييييييي يي لي سح 


ةا ع 

بنفسها » والسفينة اذا ما كثر ملاحوها غرقت كا يقول الثل» 
نكيف بأطفال لايعرفون مداخل الاهور ومخارجهاء ول 
بدرون هن أين عجري رتق الفتق » فازالوا بدفعون بالنواة 
في اذنها كنا موا بأخراجها » واذا بالطفلة تصيح وتستغيث . 

وجاءت الى امها را كضة » وأم مجاة كا تمامن ‏ حارتنا 
المزيزة » وكنتعندها ‏ فالت اارأة _حينا قبل تالطفلةمو لولة » 
ومن <وطا الاطفال واحمين » وحين عرفتالام الحبر وقمت 
بجسم| بنتباضر ب ولكا » نم جاءت عنتاشصغير واستمانت بي 
على وصع دأس البنت في حجري » وتقييدها عن كل حركة 
حخفى أن فى عأ > وريدات الأم تعاس النواة بالمنتاش . 

ول يكن حظ الأم.,أسعد من حظ الاطفال الدين حاولوأ 
أن مخرجوا النواة فذا بهم يدفعون بها الى الداخل اكثر 
وأكثر » واذا بالنواة تصبح مشكلة معقدة » ليس من سبيل 
الى حلها بدون مراجعة طبيب اختصاصي . 

يداد ظفلة يقبنة + مات أبوها فك ملت :ا( وغتا 
حَفْدْت السمدة المتكامة قايلا .ن صوتها » بعد أن التفتت عنة 


قا ا 
وسرة) وقالت : (الحكي بيننا أهلبا ناس فقراء ) واستمرت 
تقول » ولم يبق من لعيل أم نحاة وابنها وبناتها الثلاث غير 
اها الما كن فى حلة عل هم 'كثيراً ٠‏ 

( وهنا خفضت المراة صوتما عمس ةاخرى ) وقالت :( والخال 
عقو الآ ل قهير ) ثم استمرت وكانت الاذان كلها مىهفة اسماع 
قصة نحاة الشاخصة أمامذلك الحم الحتشدفى(قبول) أم طالب . 

قالت السيدة المتتكلمة » وبءئت الام تستدعي أخاها اليبا » 
وطال انتظارها له أياما » م ارسل أخوها يقول لها : انه 
مشغول » وأن بأمكانها ان عرض أءذتم! على الطريب وهو مستعد 
لدفع الاجرة . 

وسارت آم نجاة بابذتها الى الستشئىءوا نتظر تهنالك حتى 
جاء دورها ء فأذا بالطبيب يامح لها بأن الامر بحتاج الى عملية 
جراحية » نم يخلفها وعضي الشأن آخرء فل تفهم الأم ماقال » 
ولم تدر ل لم يام الطبيب باحراء اللازم استعداداً للعملية ؟ 
ولعد انتظار طويل » واستفوامات من هنا وهناك » عامت أم 
نجاة أن دوق اجراء عدم البلية خرط الققاد .. وق عليها إذا 


ل 
أرادتان تمهذه العملية : ازعلم! ان تدفع للطبيب مبلفاً معيناً 
زإلافان تحصل غل تقيجة مرضية واو انامث هنا شبودا...! 
د 3# » 
وعادت أم نحاة الى البيت » واستطاعت في اليوم الثابي أن 
تد بر! صف البلغ المطلوب وحاءت الى الطبيب في عيادته الخاصة 
تقول انها لم توفق الى | كثر من هذا : وهى موعودة عبلغ 
5 حاءهأ فلن تتوالى عن ده لهي الثاجىء لامها آمرأة معوزة 
لا طاقة لما على تكاليض اماة . 
قال الطبيب ‏ وما العمل ؟ أن الب م يتقولوات. 
هذا . . . ناذا اردت ان اصدع عا يأمر الناس » وانزل على 
رغبامم وحب عي ان اغلق العيادة و أستر بح 59 
قالت ‏ دخيلك دكوي ٠‏ بذي.. شى ..» وأن البنت غير 
الصيفاذا بقيت صماء أخل ذلك بعستقبل زواجها وشقيت » ولك 
عي الله أن اتيك باليقيه أن قت باحراء العملية واخر<تالنواة 
وقام الطبيب بأتخاذ القدمات بترطيب قناة الاذن وتضميد 
الصيوان من الداخل » ثم سحب بعد ذلك النواة من الاذن فه 


الات 


شىء من ااسكلفة » وقال ان عليبا ‏ أي على أم جاة ‏ ان نجى» 
بايتها كل .وم لمعالمة ما تركت النواة والعملية من خدوش 
وأذى فى طبلة الاذن » م أن علا أننجي» ببقية المبلغ غداً 
وشون توال . ٠.‏ وإلا . .. 

آنا مب هذًا القرظ ه 59 وإلا) فلم م يسكن واضا 
للا م > بل وأ :هامس بواضح لكن انان اأستيء ات مالم تكن 
فسيوقات بالقسبة قلا ة: 

د © 6د 

ومضت أم نحاة في اليوم الثالي الى الطبيب معتذرة»وقالت 
انني ل اوفق الى فى 9 رلكص ل أرال عند عدي حال 
ينسى لي 5 حمل 0 شىء ه: 

قال فاذا لم تحصبي 7 

قالت ‏ ان الله كريم يا سيدي . 

فقاو الظي بف وحببا » ونقساوة مسدوءة النظيى ألق 
برأس الطفلة نحاة على النضدة » وبدلا من أرف يتولى غسل 
اذنبا ومعالجة جراحها كا كاتف يفعل كل يوم » مد بده 


1 


أعادما 
الى الأنواة فدسها في اذن الفتاة عي 5 1 
الي ما كانت عليه .وم حاءوت م امها اليه ارل ص © ... 


111 لا :8 00 لاك 


٠‏ ماكل يضبأء ذش عدية 


انراق لاله انل الال النو انا[ 


ما كاد تطلق ضوت الاسستقاقة من بت العيد سالم» حتى 
هر ع الجيران من حمييع ا بات الى مصدر الموت » وكان 
الوقت قميل الساعة العاشرة ليلاء» وكان اغلى سكان هق ده 
البيوت إلا دا قل من الشبان قد أووا الى بيوتمم » فاندفع 
الجيران الى بدت السيد سالم مستطلعين » وملبين » ومنجدين » 
وهناك ألفوا زوجة السيد سال في شيه إغماء » اما طفلاها 
الصغيران والخادمة الضغيرة » فقد كانوا يضرخون منالخحوف. 

وعلى ان الزوجة كانت فما يشبه الغيبوبة » فقد قالت طم : 
انه اللص ء ثم أشارت الى غرفة الطءام . 

وبحث الميع في كل زواي البيت ونواحيه » فم روا أي 
أثر ددل على دخول أىاحد الى البيت » فمادوا يسألون الزوجة 
وكانت 5د استعادت لعض ذأشاطهما 252-00 لقدعادو | إسألونها : 


ملس - 


70ب 


عع 9 ع 
ع !أت واثقه هن انك رايت اللس 1 


فألق. طها . طعا : ٠‏ لقد معت دوت قرقفه في غرفه 
الا كل 2 باذني وحكن ذمعت الى 0722-7 الحوت رأيت 
شبحه إعينى ها تين . 

6 الأسكلة لني وحبا الجيران سب 045 لول اارجل 

و عرصه 4 وساكرصتما :4 © فلم 3 شك 0 وأقاليت: قات 5 

١ 3‏ 6 6ه 

لاا لستطيع أن انتريد فَيعا : لقند اتععت جموانا اشعتٌ دن عرفة 
الطعام وحين خفت الى الغرفة رآت شبحاً عر وك . . . 

وي هده الاثناء وصل اليل سأم الى بيهة وكان م يؤل 

حتى تلك الساعه خار ج البيت بعد » قاانى البيت مضاء مر 1 

ججيع اطرافه . ووجد هذا اجمعمن الجيران وقد .لاوا صالون 

0 غك ان مثل هده المتماحاة مما تثير القلق ف لتقب : 
وتبيحبا » وحين عل بجلية الامر م يزد شيئا غير أن قال : 

فالعا أرهام 5 اوهام واخماة و2 ما غررت بالناس 


فنيرت منهم افكارثم وعقائدم » ولركا وجرتهم توجما منحرفاً 


بيب. !7709 ب 


عن الصوا بإذا ما استتكانوا البها » وإلا فين هو الاصء وهذه. 
الادواب كلبا كانت مغلقه حين حم للنعحدة كا تقولون . . 

وإذا كان الاص قد خر ج في التو وصفق الباب خلفه 01 أن 
تصل اانحدة لمم السمع زوجتى صفقة الياب » م دعا السيد سال 
بعض ديرانه لتناول القبوة عنذه وقال؟ اها فرصه سعيدة 
أتاحت لى ان ارى عدداً من حيراتي الاعزاء الذين ل ارثم منذ 
زمن بعيد ء وان الوقت شتاء » والساعة '/ تتحاوز العاشرة إلا 


قليلا » فاعتذر النعض وا<اب اليعض دعو :4 » واضرمت الذار 
وحجلس اجمبيع متحلةن حول ل الموقد ... 
د ا عبد 


قال السيد سال : - ما ادري لم مخجل الانسان حتى.من 
فسه حين كر عليه ذكرى خطيكة اخطأهاء أو عثرة عثر يها »أو 
مسأله وا وكانت تثاذبة » ولكنها تصلح ان :كون موضوع 
كه او تندر #8 .وهنذا ما اشعر به الآن» وانا اعاول.ان 
ادوي ل؟ لأول مرة حكاية الاوهام التي واجبتها بنفي . 

قال كنت قبلا كثر من : للاثين سنة » وقبل انارتدي. 


و 1 


السترة والنطلون ؛ لقدكنت ازا » وكانت بزييومذاك مؤلقة 
من قباء طويل وجبة و ( كشيدة ) وه العمة التي لا يزال 
يلبسها النجار و كثير من البزازين ٠»‏ وكذت اغلق دكاني قبيل 
الغروب من كل يوم فأوجه وجعي نحو مسجد اومن بصلاح 
امامه فأصلى موعاً به ء م اعر ج على مقهى هناك سامراً قبل 
تثاول المشاء ع) اما أكثر اصدقاني من مرتادى هذه المقعى . 
ققد انوا يهوتيا بعد العشاء » ونظل ذسمراً هناك حتى مثل 
هذه الساعة التي بر يتموني فيه عائداً الى البيت ٠‏ 
ْ 2 12 2 

وفي ذات ليلة امد عرنا الى ه! بعد الحادية عشرة » وقد 
أطانا موضووع فكاشي اسكر حتى الجالسين بالقرب مناء ولم 
اكن يومذاك متزوجا لاحاسب نفسي » أو ليحاسينى احدعلى 
الساعات التي افرطها, في هذا النوورع من اللوو » وعدت الى 
النيت » وكان ستنا في احد الاطراف النائية مرن المدشة » 
خللوصول اليه لابد وان عر بعدد من الازقة الضيقة + القليلة 
النور واللوحشة التي كثيراً ما تلتق منعطفاما الظائة حينذاك 


177 ب 


مض الرعب في النفوس » ورحت اطوى تلك الطرق الملتوية 
ظ 0ن أبس لول عررة بصوت اشمه باصوات الجلاجل وهو 
يتعقيو والتفت الى الوراء فل أر شيئاً » .فاسرعت واسررع 
أله ت في تعقيبي » والتفت مرة أخرى » ولكني م أر شيثاء 
وهم أشنت م لقد أقنت أن الذي كانوا يتحدثون به عن. 
لاأرواح المامة فوق المقابر » وفى الخرائب » وفي مثل هذه 
7 الوحشة أص صحيح » وأن هذه الجلاحل اعا هي 
صواتما امات لكن ددون شك وربية «-وقد نذات. 
نمث من بين رجلي » ولم ادر كم ظلات.فى مثلهذه الافبكار » 
يو ني سقطت وغبت عن لومي" ول أفتحعيني. 
لق النيت 

عد * 

أجل نقد انمي على . .. ومر من هناك الحراس فوجدوني 
كفا على وجهي كماوني وقد عرفني أحدثم ‏ الى البيت . 

شاك ردان أفقت -القصة على من كان قد 
نيم الال والاقرب. - » ورعا متها بني١٠‏ كثر من 


ا 
التبويل » وكانت الافكار يومذاك خاما » فيد أكثرمن حذرني 
تلك الواقعة واشار علىسبيل المثال الى عدد من الذين ظور تم 
الارواح في الطرق الوحقة من الذين رأوا اشباحرا لعيومم . 
وعد يومين وأنا في الفراش اعالي تا هذه اطزة العصبية 
المشيفة ».قت » لقد قت قاض دا السؤقلا فتعم:الدكان . ومددت 
يدي الى جيبي فلم اجد جموعة المفاتيح.» ولكنى وجدت ثقأ 
في الجيب كانت المفاتيح قد ولجت منه الى ذيل القباء من 
الوزاء واستقرت دين القباء والبطانه ... 
ان 
اذن فصوت الجلاجل الذي كان يتعقبني لم كن حدوت 
جاااخل » ولا ضوت ارواح : 8 أحوأتَ حِن ”ما سكت 
قد ظنت واأعا كاف صوت #لك المجموعة من مفا تبت 
الدذكان. ٠‏ : 
وقال السيد سالم : واخفيت الامى خجلا من الناس »وراح 
السكقير اتيك بي كلا وودفر للارواح والءفاريت » وانا 
اؤيد ذلك وأقص قصي في كل مرة بشكل ساحر جذاب يزيل 


د 


كل شك فى نفوس الكافرين بالارواح والجن وااءعفاريت . 
ظ ع 
وانقفرط عقد الاجماع فى تلاك الايلة من بدت السرّد سالم » 
.وقد امن اجميع 9 الاوهام ود تفعل الاعاحديب » وان زوحة 
السيد سال في رقريتها الشبح كانت كرويعا فى مماعهة صوت 
الجلاجل ظ 
© بذ 26 
وفي الصاح استيقظ سكان اكلة وجيران السيد سال على 
حركة غير اءترادية في بيت السيد سالم » فقد اصبح كل الي 
والنفائنس مسروقة من هذا البيت : 
وقد اسفر التدقيق عن أن الشبح الذي رأنه الزوجة في 
أول الليل لم يكن شبحاً خيالياً ما ظن زوجها ء واعا كان لصا 
لسلق 
قاموا بتفتيش البيت في تلك الايلة » وارعا كان اللص قد مع 
السيد سال وهو لعلل ه5لهذه الظواهر يرا نهو يمزوها للاوهام» 
ارعا بعع اللض لك القسة وقليقات الأخر ين علييسبا فامن + 


من حد به الدار لانت ااه © 5 دره 05 حين 


5 

واستقر » وعاد ليلج البيت من طريق نافذة اام التى اقتلمبا” 
بسبولة ليثبت للسيد سال ان ليس كل بيضاء شحمة » ولا كل 
سردا نقيةع وال كل دوي جود اقول الفل الداتى > 


لقد أشرى على الار بعين أو كاد » ول يعثر بعد علىامرأة ' 
لني تصلح أن تكوق.زوحة له-من حيث اظلق والتكو ون 
افشلا عن اظلق وللزاج » حتى يكن > وقد علكد هذا اليأس 
قال آلى دطاء العووية تعض ليل .. < 
نمم انه أجب بأكثر من واحدة» ولكن قلبه لم يفيض 
بالحب » ول يتعد الاحجاب حدوده منه » ولم يدرف به الى 
الافتتان ولامرة . 

واليوم يلتق لاول مرة ببذه الفتاة اللخيلة » لقد التقاها في 
بيت اخنها يوم دعي اول ما دعي -لفلة الك وكتيل التي أقامها 
اخوها في بيته» تكرعا لرئيس الدائرة التى يعمل فيها . 

ول يعرف هذا عن أخبا إلا انه موظف مثله في أحد 
تعاب انطع وود تلق المل هو وأخته هذه بالجامعة الامير كية 


7 
نروك واايكاد أنقاعا يكاتت. له التوفيق قماد الى نغداد 
فون أن تق لفيا _, آبا اختدوهد اتبى بزاع اواك 
على شرادة الجامعة ؛ وي لد عدام نا لاسفر الى الخارج 
للاختصاص » وهذا كل ما سععه عنها وعن اخبها ٠‏ 
5 
لقدواها لأولعزة ف عق للق الى اميا أكرها 
الموظف في بيته » وكان قد سبق الى عامه ذلك الجمل عن 
ثقافتها وفطنتها قبل أن براها » فذا به امام ١‏ نسة مجكتماة 
الانوئة ؛ وا الشيء الكثبر من الملا<ة والجاذبية » وتما يحب 
فعلاى: معن هآن نبكان فى العظر الاقير من النقد القاليقه 
لكنها كانت تردو درن ذلك بكثير ٠‏ 
ه هه 
. ول يكد يلق غلما النظرة الاولى حتى قفر الى ذعنه عدد 
من الاسئلة و الاستغرامات : 
تزع كس لنت هده اللا هذه الرعة دون أذ يل 


أونتتزو جنوي عثل هذه الروعة وهذه الحاذسه * فم د كانت 


مه 


' (صابعها فارغة من اية حلقة او خاتم يدل على انها خطوبة او 
' ممزوجة » وكانت حمرة شفتهبا خضيفه تارب اخجرة الطبيعية 
التى لم تلامسها حمرة ( الشفايف ) الى تعتمدها التزوجات فى 
زينتهن + انه لا يدري كيف استطاع الذين آمرفوا البها ‏ من 
بزملائها في دراستها الجامعية ومن عرةه ها من الاصدقاء ان 
يتقااضرا عن جاطها وكاطًا وعن خطبتها أخيرا ؟ 
ه . » 
وإذا كان قد جرى ذلك ولم م » فاص أسباب رفضها 
لخطبة الماطبين » فهسل حي من هؤلاء النشوة اللاني ير كبن 
رؤوسبن - كا يقولون ‏ ممن لا يقمن وزناً لازواج ولا كل 
بالنظم الاجتاعية ؟ وإلا فكيف كن أن تقطع فتاة مثقفة » 
جميلة » رائّعة » مثل هذه المرحلة دون أن تفسكر بالزواج . 
* © © 
وكثزت الأسقلة وتعميت +. لكيه استطاع اق إطو.با 
وأو لمدة موقتة » في احدى زوايا ذهته » وداح ععن النظر فى 
هذا الوجه اميل ااشرق » وهذه الملا الجذابة . فيدا له انه 


امح 
لعرفها من قبل ؛ وارما عرفها منذ زمن إعيد » وحين تعمق فى 
تأملاته وفي قسيات وجبها ادرك ماما انه ل يعرفها واعا عرف 
هذه امجموعة من الصفات التي طالما عنى ان مجتمع في امأة 
وأحتمعت هنا . 
وكان قد عرف لعددمئ النساء فوحد ان بينه وبين الني 
)1 براهيم الخليل ) ) وجباً من الشيه » إذ م يكذ بغ نجم من 
هذه النحوم <تى لعلق به لصره مسحو حورا وقرئه ولا لاي ؤذا 
ما أفل راح ينشد الكل فى تم ثان و كوكب آخر . ولكنه 
جزم اليوم كل الجزم ,أنه قد رأى البدر الذي لا مخسف » 
والقمر الذي لا عحق . ١‏ 
2 
وتان كنا : وكان طريقاً > فاستطاع أن بود 1 كثر من 
مني وين وتطنة ليها آي لقت ا وهناك وبين 
وقوف الدعوين والدعوات » فزاد يقينا على يقين بأن الفتاة 
التي بنشد ليست غيرهذه التي استلفتت انظار اللدعوين! كثر م 
استلفتته زوج ةأخما التىلميرها » و ثرالا فسات » والسيدات » 


هم 


وعاد الى بيته يفكر في الطريقة التي يقدم بها على خطية 
الفتاة » هل من الأ نسب وهي الفتاة المثقفة التحضرة أن يتصل 
ما افونيا فيطلب منها موعداً يتحدث فيه للها عن أططبة ؛ 
أم يكتب الها كتابا بذكر لها كل شىء من اعسه ويطلب منبا 
ددها وأعساويدون مقدمات: ؟ 

نه اننا 

وأخيرا راي انه وان بلغ ما بلغ من الثقافة » ثم وان 
بلقت فتانه ما بلغت ذافها ب أى هو وغي ب لا يزالان شرقين 
مبأسبور بيع للعادات والتقا لءد» وان الطريق الوحيد هنا حصورة 
أخها ... فاماذا لا يعرض الام على أيها ؟ وأخوها رجل 
يقدره وان لم تكن بينه) صلة سابقة أو مءرفة اكثر من 
اقتاقمي لنائرة زالسدة حن يوا النقط د آهد يقلهيه أنه قد 
انهى دراسته الجامعية بانكلترا واخوها لم ينه بعد الدراسة» 
وال نتقاضى راتيأ ١‏ كثر من راتب اخييا ولا تعر مره 


عل الاق عد جيم موق الشركة اذا يكن عببري .من لق 


.د 


المبع ولاق > ولا 


وجاء الى اخيها في مككتيه يدعوه لتناول الغاي في بيته؛ 
وحضرالاخ » وكانا اثنين لاثالك ممه » وساقالرجلالحديث 
سوق الاديب اللبق حتى ربطه باللوضووع ريطأ طبيعيا أمعرض 
له رغيته فى خطية اخته : زلا على جميع الشروط البى لشترطها 
عليه 


آل الاخت ولك ال ل تكل وراستياء واعسب اليا 
لن تقبل الزواج قبل حصوطا على شهادة التخصم 

هال ا سا تتظرها ريثا ثم الدراسة اذا لم بك ا ن لديها مالع . 

قال - ولسكنك لم ترها ول ترك ولا اخال ان زواحا مثل 
هذا بسي ن مقبولا في الوقت الماشير . 

قال ل لقد رأتتي وقك راشا ومثل هذه الروية الخاطفة 
قد تحن غير كافية عند البعض » ولكى اعتقد ان الناس 
لمسوا سواء فى مثل هذه الامور . 

وال الاخ ‏ وعلى انه ليس من حت ان اسأ لك متى رأيت 


تت #17 


5 وكنق رأتبا ولكتى اذهب الى ان مثل: هذه الرؤية 
2 مك 0 عام ازور اسل وزع أمنها » ومع هذا فانني 
سأ كتن الي اختى واخيرها بالافر مفلا . . 
قال و لسكن ل لا تكلمها شفاهأ 
قال انها في امركا مك سئة » تعد نفس با لشهادة 
الدكتوراه فكيف عكن الاتصال بها من غير طريق 
الحكاقية ! 
د 2 
لقد دست الرحل : واحس بالعرق يتصيب من ججيمع مسا مه 
3 اعتراه ما لشمه القشعر يرة » بل لقد احس ببزة عنيفه تنتاب 
الجلة العصبية منه فشدو مظاهرها حليه في عيفيه وعلى شفتيه 
واطراؤهع» وم ذلك ققد سال ٠:‏ 
اذن.ومن تكون ه_ذه الااسة التي كانت تطوف على 
المدعو ين قبل يومين في بيتك وتوز ع علمم الانتساماتالمشرقه 
والإنطلئ وااقطرق اطق الاين 7 
لقن عيدلك الزمل بطس سالا وقال : 


1946 اه 
عقوا اذا ريق ضاحكا ء فق بكو ني. الأ من 
الالتباسات المضحكة إذ الآنسة التي اشرت اليا لمكن إلا 
سيدة » وانها قرينتي » وهب اليوم أم لثلاثة اولاد ي© 


ال اعت يلق عل صابن خنايت الفاحاض” 


فلل يه لقند برأنته وكترالتساب والأياب يقان ع ارشينمق 
الإقداذ فى خط ى متثاقلة قصيرة » وتأملات ميقة طويلة » م بلج 
انمض الات ليقلي تعض اليضسا 2 ؛ ولساوم علي,ا دون أن 
0 الشترى شيئأ . 
. وقد سن علق 6 وأنا يومذاك امل فى احد التاجر : 
سيا يمت » وساعاة عن أشياء أخرى » 
1 ولكنهلم يشتر شيئاً 
1 وكانت هياته 2121111111 
* وفي بزة الدراريش » فقد كانت تزين اعلى قلنسوته المنطلقة 
هن العامة درة معلا اعة «وكانت ساءتة اللجيدية مدلاة إسلسلة 
ذهبية متصلة بزر ( الز+ة ) مرى عمدره ©» وكانت حمة الخز 


ت مه تى 
الفاخرة النى يرتدما » والمذاء الاماع ع والمعما الا بنوس, 
الفقخضضة والمنتبيه براس هيكل لطير دن طمور اجام التي محماباء 
كانك كل عذوعناوين الات ثقارا في ( التتانا) وف .زرا 
الدروشه الرافرة السعيدة » ااستغنيه بنعة التكايا عن طالب الرزق. 
وإأل قل وراءه ه 

ودخل مشجرنا ثلات.مرات أو اربنا<لال يومين أوغلاثةة 
ولكنه لم يزد على ما كان بفعل في كل مر 

اما فى هذه المرة فقد تبسط ١‏ كثر » وتفضل خلس جا ني» 
كذاك تفضل فتناول قدح الغاي منى » وكانت فرصة سعيدة 
قل قا فيا الى ونس الواهم عت يه بالعمق بر 13خ 1 
فطرقنا فيها آلى يعنض الواضيع عامت منه بانه مل يعم ( الجفر ) 
هدا | الذي تتحدث عن الغيبات 4 والذدي م 5-3 اؤهدن 
بوجوده فضّلا عن أعاني محةيقه مفعوله 8 
أن يقرأ ( الطالع ) ويتحدث عن الاضين 5 لو كان قد شبد 
الوقائع روي العين ! ! 

ولقد عل على ما قال بؤاسطة الجر : كت عي بان الدار 


واس 


بى اسكنبا أنا تضم كنذا افر الال رجع تأريخه الى مايقرب 
من عشير بن سنة » اس يقوم يكشف الستا: غن 
ذلك الكنز متى دعوته الى ذلك بدون أن يتقاضى منيشيئاً .!! 

وكان من الطبيعي أن ادعوه الى ذلك » ها الذي يضر لو 

ى الامر على خلاف ما زعم فلم نهد هنالك كز 1" أفلست 
بيهم الوقت سعدا تحدثه» ناعماً بقصصه | الدتعة". 

ودعوته فى اللملة الثانية الى تذاول العشاء في بيتى » و بعد 
ان استقر به المقام سأ لني عن أي 5 وطلب مني أن أحضره_! 
أمامه ‏ وكإنت. غالتى في زبارتنا متاك قفر هذ :. 

وكان الدرويش قد اتكأ على احدى الوسائد . وقد بدأ 
بلاعب لحيته البهية يأصالِعه وق يتأمل اي ولعد أن بيه 
بها وتجه الكلام اليها قائلا : 

- ما اسك نا أماه ؟ 

قات ب قاطمة . : 

قال اسممي يا أم امد » ألم يكن زوجك | براعيمقد مات 
وطفلك هذا وأشار إلي ‏ ل بزل صغيراً + 


5-2 

ياه : ١‏ زت* 9 

قال - أولم يكن لك ولد آخر يكبرهذا ولد تحيبيكة 

قالت ‏ فعم ( وا محدرت دموعها على خديما ) 

قال أولم يكن اسم ولدك الكبير ( اسمد ) 7 

قالت ‏ لعم . 000 

قال - هافتقدته وهو ابن عشر سنوات » و نحشت عنه فى 
كل مكان فلم تعثري عليه 7 

قالت ‏ اللهم بلى . ..٠.‏ 0 

قال . وفتغت كل حازة » كل زقاق حتى نكست ' 

قالت ‏ اللهم بلى [ْ 
فقدانه ؟ 9 

لقند فكت الام على له 4 اما انا فقد دهشت بعلم 3 

7 ظ ت من الدقائة 
كشفه المغيبات » وقد كدت اجن لفرط ما سممت من الدقائق 
1 كشف انق عنها فى أسئلته واجو بته » ورأيتها فردة امن 
7 .2 11 ند اتكفاق عريده 
إل منت بو حوده (إ 


: ا 
الحقائمق لو ابي سألتة عن مصير اخي المفقود » فقلت له :. 
3 - كلا قلته صحبح ياسيدي: » و لكن هل ان اخي الفقيد 
5 حي يرزق 7 
ْ قال انه لحي يرزق 
قل دزا هر الآن: 
قال انه فى العراق . . . وكان قد اختطفه رحل والعد. 
نه قي الشمال وق اواسط تر كبا ء اما الآن فقد.مات الخاطف 
الذي كان محبه اخوك كثيراً » ويقدسه كثيراً ». واصبح 
( لصعق )الا درا . 
قلت - أهو ينيد غن ايقداد 7 
قال لاء بلانه قريب من و بوسعم انتروه إذا ماشئام 


قالت أي أبوسعنا ان نراه متى شئنا + انه شيءل 


يصدقء لا يصدق ابداً . 
فقال الدرويش ‏ ولكن كيف بكون لك ان تكذني 
رجلا مثلي وقد انبأتسم حنى با قد غاب عن اذها نم . 
قالت قل لي . . قل لي ابن هو الان . . ؟ 


ت--- 


4ه 

قال انه في محلة السفيئة من الاعظمية انه في هذه الحلة 
هس فراعت اعضا أ وعكذا تراخت اعضاء خالتى » وفي 
شيه اعماءة وغ.موبة صاحت : 

- قل عاك الله . كل لى البو .من عملة السفينة عو * 

قال انه دخل بغداد منذ اسبو ع » وقد بحث عدي فى ججيع 
المحلات» واستقصي اخباركم من مظانها هنا وهناك حجٍ اهتدئ 
الومحل ا<يه اجمد بشارع الرشيد وحاء معه الازالى بيته ليراك 
واتريه ! 


فكان بكاء » وكان انتحاب © 


حنما دقر ##الحت 


5-1 - :2" هن 


20000 11101110 


»اا١|1‎ ١١# ل ل ل ل ل ل 0 !!!| 8|888 ||!8||)8ها اللالال لاا‎ 1١ #1 ١١81118: 


كيرا متكي ن العسلاقة قاة بين الدماغ والجيب » 
يرغ التماغ من الادراك حيما يقرغ اليب من الدرام ‏ 
وفرغ اليب من الدر اث حيمًا يفر غ نم الدماغ من الاقياك : 

هدا ما ؤاله يي صدق قدم كان مويظلفا قُْ الحكومة تم 
فصل من ااوظيفة لسيب لا اعرف مدى وجاهته وقيمتهالادية. 

وساءت احوال الرجل » ور كيته.الهموم <ين لم جد العمل 
التي عمد بيد عوزوه. وك فيه الوأس فرق أطناه م وقد للا 
ال يعت عابات, نت 5 أولاءتم باعبا مضطراً .ولكنه ظل 
فى فقره كأ هو . 

قال لى هذا الصديق 

- كلدت أسفعء ن اليه السوق + بكماسيام أوضاف 
أبيد يرا البالعة فى الفدة » وإلا كرف مكن أق تكوررتي 


الس طماة ا قنا؟ 808 #8520!!!#!! 8 8 #820!!!!#!!!!#!)!# اق اك 


اللا 


الال 


5 

الآلوسودا »وين امتسنت + وحين فرغ حبى نبائيا راك 
بعيني هاتين سود الأيام : ا: لقد رأيت الايام تسود حقيقة هي 
عيني فلا | كاداميزشيئا ولاا بصرشيئاً » مذقتمن مرارة المياة 
ما لااطيق وصفه » وما لا يعرف مداه إلا الذذين ا نقطعت بوم 
الاسباب » فيئُسوا من انفسبم ويئسوا من الغر ج » فلقد طال 
عطل عن العمل وأنا رب عائلة يزيد مموءها على عشرة انفار 
بين كبير مثلى جز ع فاختل تو ازنه ؛ ودغير جبل فنفد صبره » 
وتاعياك بالققر غاية من اعد عالياق اللياة: ومريكا بخ افك 
امراض المجتمع » وبلية ظلت موضوع الفلسفة منذ أول تاريخ 
البشرية حتى اليوم » وقد أشيعها العاماء يحت فلم يتوصاوا الى 
العلا ج العملى الشافي الذي يقغي عليها قضا” نهائيا . 

قال وطرقت جم يع مظان الرزق فلم مق لى إلا ان ابيع 

سِتى الحقير العتيق الوروث من ابوي وهو كلا بت لي من 
دنياي بمد بعض الخاجات الضر ورية التي لابد من بقائها ‏ والني 
له امس أن سعولب لقنا لو لبهت ال يمنا - 

ونى منتصف ليلة من هذه الدالي النابية ابي كنت 


ج377 تت 


أنامبا غراراً وكلايت قد كنج بعد أي علق مضجعي من كثرة 
التقاب » و! بعد أن ترالخت أعضالى من كثرة السبرء استيقظت 
على اثر هزة عنيفة اختض اما عد » فاذا بزوجتي 
قسْتقبا: يوجه باسم يفيض إشراً وطمأ نينة وي تقول لتيعد 
الخوى عني : 

تقول خطف المضر وتكررها : خطف الحضر » خطف 
0 

| ةاقرم يق عاق اشر ولماذا مخطف؟ وكا 
أدريه هو أن هذه الكامة :ل لطرد اخاوف الفاجى»لانفوس 
وعلى الأخص نفوس الأطفال» وحين اطمأت مرن سلامة 
عق ع اتلد لنفسى قاات.: - فيض .. : ١‏ نين قف فر ج ' 
لله كربنا ء وجاءن! الرزق الذي كنا تطلبه بالمشقة فلم نظفر به» 
راذا صح حامي الذي رأبته في منائي منذ دقائق - وسيصح 
لا شك فم ذاك ازالحظ قد واتاناء» وما عليك الانإلا أن 
رك البيت الغربيمنالمطبخ لتحخصل عل كيز مخبوءهناك . 
تم اردفت قائلة : 


595 

هذا ما قله لي الني سايان عليه السلام في الحلى الذي 
زآاكة قل كقاق.. . 

من كان لظن اني سأضحك ملء شدقي أمام هذه البشارة 
التي جاءةني مما زوجتي بعد منتصف الايل * من كان يظن أنني 
سأضحك حتى | كاد أغص بضحكني المتصلة التي ضاع فيبا 
الشبيق واازفير حَتى تكسرت عل شف وانا على تلك الحال 
من المرارة الي أصبح رأسين ,علله! + من كان لظن ذلك ؟ 

ولكنني ضحكت ظ وكام تك ريا من السفية 
والألم: والشعور بفداحه المصيبه التي يل غنها و (شر الصيبه 
ما يضحك ) ثم اندفمت أفم زوجتي بأنها لم تكن كاذبة » 
واتى لا اشك بانها قد رات الني سلمان في حانبا 2 واله 
حدئها بالكثز حقاً » ولكن حاءمها هذا ليس إلااضرباً من. 
قرفب تر قل افكارها فها لحن فيه من عسرء وانه ليس سوى 
صدى لبقية اماطا بالفيب حين عز عليها محقيق الأم-ل 
بالوجدان ٠‏ 

50 او الى لام أني على الأسيم ان تسل رأي 


كه 


زوجبا ولا سما إذا كان زوجاً خائبا مثلى 7 فنامت وملء 
لعفا نيا الفظي . 

وفي الصباح » قصت في الصباح على بناتها الست الم 
الذي رأت » ووصفت طن الني سلمان حين اقبل وحين تكلم 
وحين اشار اليبا بأن تبشر زوجها بانفراج الازمة » وتدله على 
الكت الخبوء في الر كن الغربي من البيت . 

وقالت طن : اما ابوكن فل انمع منه غير ضحكة رنانة 
عبر دبا عن اقصى ما تبلغ السخرية والاستهزاء» فأقبلت البنات 

ييأمنى » ورحن لصحححر ن لي عقيدي » ولضرين لي الف 
مثل لاحلا م كبذه قد تحققت > ويطلين مني الشرو ع مغر 
البيت عاجلا » ولكني أ بيت : 

وتلت تلك الليلة ليلة ثانية » وفي صباح اليوم التالي 
جاءتي احدى بناني مسرعة وي تقول : 

اقسملكبالله يا أنني اننيأنا الاخرى قد رأيت الني سلمان 

في حامي الليلة البارحة » وقد أ كد لي وجود الكنز فى المكان 
الذكور وقالفي : قوللا بيك ان عليه ان يصدق أي ويطيعها . 


يب 


واحتمعث العائلة على افر فى صهف واحد» ع 2 علي. 
بوجوب الطاعة واازول على آمر النبي سلمان ددون تردد. ‏ / 

ورضئت للحم » وأنا نصف مؤمن بصحة هذه النبوة » 
وشرعت أ<فر » وشرءت البنات وامهن بنقل التراب الىجانب.. 
آخر من البيت » وما زلنا نسل حتى داهمنا اليل » 
ايدينا التعب » فارحنا اتمام الحفر الى اليوم التالي » وأوينا الى ' 
مضاجعنا وتحن في غاية الضبف والامحلال . 

وفما يقرب من «نتصف الليل » فزت العائلة جميعها مرعوبة. 
فزعه » على موت دوى فى جيم الاذان : وإذا بسحابة من ' 
الغبار والتراب تتعالى من بيتنا » وإذا بجانب من دارنا وهو 
مطبخ البيت قد انبار على اثر تلك الحفرة ة الي عملنا فيبا طول. 
لنبار بحثا عن الكثز الذي دلنا عليه الني سلبان عليه السلام » 
فكان أن خسرنا عقلنا وخسرنا بيتنا © 


00ت اسكن أحدى الثرق ع بآجيى الدارس الذينية ‏ 
كنت ادرس الملوم العربية فى النجض . وكانت. الى جاب 
غرفتي من المينغرفة يسكنها شخ هن قد احدت ظهرهالسنون 


6- تى صعب عليه ان يرفع رأسه » ولم يكن ببمني من امردشىء 


كل يوم اربع مرات أو ا كثر دون ان اعيره التفاتاً » ودون 
1 تبدر مني بادرة من بوادر حسن الجوار » وارعا خلت عليه 
حتى بالسلام المتعارف بين الزملاء» وطلاب العلم » واف لم 
0 أيناء شه واخدءوفي رتيةواحدة » ولمل لأختلاف 

ن لعض الاثر في هذا الشمو خ أو التعالي مني » فقد كنت 
وَمذاك شايالم انجاوز الثامنة عشرة » وكان هو شيخاً ل يقل 
عن السبعين ء أضف الى هذا انني كنت احضر درس (المطول) 


ب حورن 


5 


معععد و وميه قوم 
ا ا 000 


أذىء الامرء فسكنت اجتاز الممر الذي يصل غرفته بذرفتي فى 


17 اح 

حينذاك» اماهو فقد كان لم بزل يقرأ ( السيوطى ) على طرقة 
الامانبٍ » بم ان لغته ل تسكن من الطلاقة محيث يسبل التفاء 
فى اسه لانهكان الحساء ركان معدا فى الدرس» 
وحفيث عدخ اللقة العريية , 

وليك الفضَول ما ليث أن عمل مله ق نقسى.؛ ورحته 
أسأل عن الأسباب الي حمل هذا ارجل فى مثل هذه السدعلل 
تمل اللغة العربية ؛ والولو خ عشبا إلى دق اسة الدين » والتفقه 
فيه بعد أن أشرف على النهايه 7 ... 

ترى ما الذي يبتفيه من هذه الدراسة + وهو في سسرل 
انير جما تون فيا أ مي بابذ سذده © وضضته عل أ 
دناه » و عبد له راحه اليال » وهدو الماطر + وعلى ان سألت 
نبي غير مرة مثل هذه الأسئلة فانه لم يتغير مني المال 4 
فكيت اس على باب غرفت 4 وانا في طريق الى غرفتى دون 
سلام ودون كلام » فقد كانت عناتي بزلي » وهنداي »© 
وأناقى»تفوق أي أمى آخر من امورامياة » شأني شأنأغلبه 
الشيان في مختلف العصور ٠‏ 


اا هد 


وفى ذات ليلة » وائا منحن على كدتاني أعد درس الصباح 
استرعى انتباغي صوت هن وداء الياب يفاشي بلمكنة وستنطأا به 
5 'عمي قائلا : 

ب نا شيكنا نك ا شيحنا + 

فتقمت الى الياب وفتحته . وإذا تجاري الشييخ خاطبني 
بشىء من الحجل وهو يطلب منى عودا من الثقاب : 

وكان هذا الطلبف - عثل ذلك الأوب واارقة ‏ باعقاً على 
التعارف » بل سبباً باعثاً على تحيته '» والسلام عليه كا صرت 
أعى على باب غرفته » وقد كنت اهعم منه زداً جيلا » وآدرفق 
نه الكزاما | ور ع أستدق » ثم إذا بي اهذب اليه وأحتق 
عليه » وابالغ في احتراءه والتقرب منه ... 

ومجيئنى ذات يوم » هو وزميل له في الدرس » «تنازعين 
في مسألة نحوية » فلم أر فرحة تعادل فرحة هذا الشييخ » حين 
عرف انه كان على صواب فما رأى » وان الخطأ كان من حظ 
دفيقه ذما ذهب » والتقابي فى اليوم الثاني وقد علكته الفرحة 
اضعاف ما فعات فى اليوم الاول » واخبرني اززميله ل يقبل 


ح ‏ :34 اسم 
بتحكيمي » وانه رجع الى حم آخر في تلك السألة النيحوية 
نغطىء مية أخرى » وصدر ال1-؟ في جانب الشيخ بدون أقل 
زنادة ونقصان ... 


العوئصة الغريية عليه كا يلتذ أحدنا بتحقيق حل من احلامه » 
5 تسكن م من إلامه 6 بل كان مرق فق انكياءة على الدرس 
وهو ببذه السن ضري -- ضروب تبدئة إلخاطر » وملاذا 
روحيا يجد فيه اراحة من الم مض دفين » وإلا فاين هو 
يدرس الصرف والنحو ل لنة | كن يعرف نيا خيقاً ا 
أقبل علها *. ... 
و * 

واتيتكدت هناكاواصر التعارف دي ودن الشرمخ 3 ويدات 
احس بشيء | كثر من الشفقة زوه © ولك كنت 1 أزل 
اجبل سره » حنى جاءني ذات يوم والدمع يسح من عينيه 


عد 
8 


2 8 لجنا انا انيع من هذا السكتاب الذي يمحمله: 
ألاطلفهء كلت عن لوءته وإن لمكن اعرف شيئاً 
يد لاسي الصدمة كانت شديدة » وانفحاره 
00 ولسك اأعرف» نقيكا امش من دمية القيبو 2 
في القلون © ولا احرق من وي فيكدت اتفجر 
١الأخرياكالالعي ٠‏ إلا لكل أرى شيشا عستا يساق بد 
2 بن الححت في سؤالي عن ابر وكين عدأت اله 
لدو قال : 
0 كنإ لدي طالبء موقل عدت تي 
بأ تاضطر الى طاب الع هربأ من نفسي » وانتداعاً 
1 حة قلي» فنا لم أل الى النجف إلا مئذ سنتين » وكنت 


. ذلك اعدشٌّ عدنة تبريز من اذرسيحان "التصاعيى مين 


ارأه والسعادة » فقد من الله علي بقطمة ارض ازرعبا » ودار 
كى! د بها » وعدد من الواثي الني كان برعاها لنا الرعاة 
موائي الناسن على ورب قا 


> 


1 د 


وكننت: وأطنيا ما داعت لوق في الوجود » ومادام 
ولدي الوحيد يميش مدللا في كنفنا » حتى حم القضاء». 
وتوفيت زوجتى » وكبر ولدي وتسل زمام الملك بيده » 
ولد خ باحدى الفتيات » هنأ لك فقط بدات أشعر لظ ل السعادة. 
يتقلص يوم بعد يوم » وساءة بعد ساعة . 
هم 
واهيد ان كت قد عتيق قي في عتما الاوق بض 
العنا خيسرت عل مساق تعض السبر 6 ولكن هذه العثاية. 
ودآات تقل على صرور الزمن » وأَصاب وأدي هو اشر وثور 
في عنايته بي » واهتامه بأمري » وان الشيخوخة كلماء الاسن 
ارا كد لا يطيق المرء ان عر به طويلا » أو مجرع منه جرعة: 
مالم تكن هناك ضرورة» ول بعد للضرورة محل بعد أنتولى 
ابني شؤون الزرعة والمواشي » وأصبح هو الآمر الناهي . 
© # بيد 
وأشندهرة أشرق ان الدلال هو الاول والاخر في هذه. 
النتيحه المرة » فلولا هذا الدلال الذيعومل به ابنىلكان اكثر 


به 
. استقامة معي » وأشد رأفة بي » ولكن هكذا كان » هكذ| 
كان الامرياولدي » وأحسست ,أني بدأت اثقلعلى| بني وزوجته 
ثم ال الاهر أنه اسه دي والشحار معي 84 ونا كك ترى 35 


شيخ قد جاوزت سني السعين » وقد فلات العمل من بدي عفلا 


انا بالذي يطيق عاد ذراعه فأستذني عن ولدي » واخرج من 
من الدار لأ كفل امر نفسي بنفسي» ولا أنا بالقادرعبى استرجاع 
ما املك من يداني الذي سيطر على كل ها كان حت بدي ء 
حتى لقد ظهر الفرق يسين في السئوات الاخيرة بيني وبين ولدي 
فى نوع الأكل وا مشرب والملبس » وتنكرت لي الدئيا ء 
وقست على بحيث فقدت من اشكو اليه حالي » أو الاصح انني 
نت استتكف ان اشكو شيئا الى احد » وكنت ارجو ان 
ن لولدي من العاطفة ما تسوقه هو الى معرفة الواجب » 
لكن طال أمد هذا الرحاء . . . لقد طال وعاطفة ولدي في 
بات عميق . 

7# © 


ُ زذات نوم وقد بلغ الذل مي مبلغه رأزتتي اضر خ علل. 


اب 


غير شعور بابني وزوحته » واعنفه) على اها اياي » فتقدم 
محوي ولديحينذاك » ذلك الولد الذيافسدتها نا بالدلال » وَكان 
يتفجر غيظاً » وفى تلك السورة من الخضب » وبوقاحة قلية 
النظير » طلب منى أن اغادر بيته !! قائلا : ان شراستي قد تخصت 
عليه عيشه » وأن الشيو خ <ين ببلغون ارذل العمر لستحيلون 
الى عوامل منفصة من هذر » وتطفل» وفضول» وسوء أخلاق . 

عقا مكنيد .منت قل القية ب زاكر مترصد .قلق 
انبا جذوة طيش لا تلبث أن محمد ... كان الام كا قلت ؛ 
وسار تالاحوآل بعد ذإك حيو لبها الحد ما .وما فرت أيام 
حتى ألفيتني اضيقذرعاً من جديد بنوع من السلوك الدال على 
منتهى الاهمال محوي فبرمت » ويبدو لي ان ولدي'قد استساغ 
هذا النوع من التبديد حين طلب منى مغادرة بيته » فعادمن 
جديد ليقف وقفته الاولى ويصوت الحانق الكريه طلب مني 
أن ائرك بيته حالا وعلى جناح السرعة ...!! 

وكنت قد ادخرت بعض النقود من أيام الرخاء فأستعنت 


يها » واعتمدت على الله وخرجت منتبريز دون ان اخبر احداً 


0 

عق بوصللت الى سدينة التعسه. 

. ولقد وجدت في انحكبابي على درس الفقه ملاذاً من 
مفعول ما منيت به من خيبة » فرحت أمهد لتفسي المزيل 
ظ َس القدمات كأنتى مولود جديد » واجداً في ذلك ساوبي. 


' وعاد الشيخ هنا منتحبأ ... وراح يم حديثه قائلا : 
- ومنذ سنتين » وانا اعيش عيش السكفاف يما يصل الي. 
: 7 5 في مفاعدة. مبقيلة 
ْ طريق العاماء بأسم مساعد الطالاد وني 7 


اس 


هذا اول كيتاب اتلقاه من ولدي » وقد عرق عنواني 
-واهتدى الى مقري ومئزلي وهو بكتب لي يقول : 

«اغفر لنا يااتى وعد الينا . . . فقد ظامناك كثيراً ... 
وائنا لنادمو نكل الثدم على ماسلف » فتعال الينا . . تعال . . 
خا هنثت واله بعدك الحياة ...»6 و 


5 دمى ددور الدوائر 


إذا ميرت بالصحن الشر يف من حرم الامام علي ( ع ) 
بل التروب من كل يوم #السطلفتت تظركجعرات الإبيظ 
الفروشة » والعبايات الممتدة فيواحبة القبلة » والحصر المبسوطة 
وقد أكرس النانى قا ما يكفيوم للقيام والقءود » والسقر ع 
والسجود » قاتصل البءض بالبعض حتى كان من ه_ذا الانصال 
صف طويل تتبعه صفوف أخرى تضيق مما سعة الصحن على 
رحبيا؛ وقد حلست هذه الضفوق, عنتظر حلول الغرب لكي 
تقوم باداء الصلاة حجاعة أو فرادى 

وفيمكان بارزيين هده الصفوف 50-7 شيخ على كتاب 
للاوعية كلل فيهدماء البناء 6 ويركل أناقيد الاستتفان» ومزل 
كل خرزة من خرزات سبحته مشفوعة بالصلاة على الني حمد 


5 1 

وال الميامين حى ينطاق عوت اليم 6 !( الله اكور .. 
ولسحد» ثم د هنا » وليل كع المج : وله 
ينتهي الا موق جيع المصاين حتى اءما اغين؛. في أنيبم باداء. 
الصلاة قد انتبواأ من صلا 0م وفرغوا كن لسبيحا ,م 4 ققوم 
حينذاك الشيخ سامان محذوفاً بذلك الوقار الديني ويسير الى 
الحرم الشريف ليطوف بالضر يح داعياً للناس بالتوفيق!» 
وممتبلا الى الله ان يرزق الاق الاعان ع ويزيدع سكم بالدين. 

وفي عرض الطريق يكون الشيخ سامان قد مر على صديقه 
محيد ( التوتوعي ) واشترى ب«القرش المعين: الذي لا يزدد ولا 
شوص » اأقدار المعين من التبغ الذي لا بريد ولا ينقص »© م 
توجه الى داره مجتازاً تلك الطرق الضيقة » والأزقة ااظامة » 
السبع . 59 سمحان الله رب المزة والخجد » ورظل في اسبيحه- 


م 


حى صل الى داره » و<تى يطرق الياب : 
لفن . .: 
7 


وتفطع الزوجه عايه ورده وترتيله » ثم يتفرغ الى عض 
© بيت ولكقه مرعان ما لعوى الل ورد كا 51 
فرصة » و كما عن له ان يقوم » أو يقعد » أو يقضى حاجة » 
نهو فى سلسلة متصلة من العادة » وكتقوى الله ء تام أم قعد : 
ض ين يعم بأن ينام » أو يهم بأن يستيقظ . 

والفيخ صامان وان لم ينل من دنياه غير الكفاف » فقد 
طش قانعأ » راضيا » لم يعكر عليه صفوه إلا انه قد بلغ الستين 
بن العمر ول يوفق نزيارة ( الكاظمين ) » وكان مخشى ارف 
رافقه هذه المسرة في بلغ أجله دون أن يتسنى له تحقيق هذه 
لامنية ا ف ترجو للشيخ سامان أن يزور اللكاظمينو اازيارة 
تحكن يومذاك ببذه السبولة من خيث وسائط النقل 
رأءن الطريق !١‏ نم كيف ترجو له ان يزور » وهو لا يدبر 
القرش الذي ببتاع به التبخ كل يوم إلا بللشقة . 


سه ووو امسج مصاع مسي 


ىت 84 أت 


والشيخ سامان يعتقد بنقصان الاعان عند كل مسل لظ 
بزيارة المتبات المقدسة » فلا تجب اذا جعل زيارة ( الكاظمين ) 
أمس عليه واعتيرها هن متس ا لأعاته , 

سانيا 

وني ذات يوم » وقف الشبخ سامان على دواري 
يطلب منه أن يمد له من التبغ ما يكني لعشريق يوماء . 
فويض مد عمد أق سق له بالدمنان أجود بأقات التبغ لأنه قد 
أزمع اانية على زنارة الكاظمين . 

قال مجيد : 

- ولكنك غير قادر على تنفيذ هذا المزم على ما أعبد ؟ 

قال الشبيخ سامان : 

دولكتي قدت أنيرا ؛ وباي ارزق هر . ثة 
لاسب ء #القكر لله على كرمه ومنته . 

وس تكلات الدعاء والتسبييح من بين شفتيه » رتيبة ع 
عدية » حلوة . 


996 7ت 


لقد سر هذا الاعان مجيداً » وسرته هذه الوداعةوالطهبارة 
«٠أر‏ لسمة على وجحه اله شيخ سامان والمتدفقه هن «ن شفتيه » 
والنامة عليها كل جوارحه وسماته » وذ كر انه هو الآخرلم 
سق له أن زار الكاظمين وأما ذا ألا يتيز 55١‏ الفرصة. 7 
ويفتم صحبة هذا الشيخ فيزمع السفر » وينوي القربة فى زيارة 
الامام * ولماذا لا يعرض هذهاارغبة على الشيخ و يستأذنه بالسفر 
مما #الخسوسا راته علك مقدادا كاقنا البد اللاسة... ققال: 

عمى الشببخ سامان ... ماذا تقسول لويم لي التوفيق 
غزرت يرفقتك الامام الكاظم ؟ 

- لا مانع هزالك يا ولدي 

وآخر ج مجيد المقداراللازم من النقود ودفع به الى الشبخ 
على سبيل الوديعة 5 ونيا عند تلك الساعة لوازم»ه للسفر مع 
الفيخ.. ١‏ " 

ا . 

ودخات حاره لالشمح ساءان دارة. وامراته تقطع للحم 

والبصل لتعمل ازوجها المتاع اللازم فقالت 


د 


-باظير يا أم مد . . .. عنى ان لا يحكون الضوف قد (ا 


اثقاوا كاهل؟ م 


25- 


- 


قالت كلا ... واعا الشيخ سلمان يزور الكاظمين + نذا ام 


وهلات الحارة 9 واطلقتها ١‏ هلهاة ( وقاة_ة3 من اصق 
( علاهل ) الافرا ح ... ولماذا لا تبلل؟ ولماذا لا تطلق (الطلبلة) 


أثر ( اطلبلة ) ومي تبحث منذ ستة شبور عن الشخص الذئ.. 


تستظيم أن ترسل ولدها العاب.معهالزيازة الكاظيين : ابن 
ا قد شرت إن من الله عليها بولد و بلغ السئة السادسةعشرة 
لتبعثن به الي زيارة ( الكاظمين ) » وها هو ذا ولدها قد ١‏ كل 
السادسة عشرة مند ستّة شهور » وهاهو ذا جارها التق الور ع 
يزمع النية على |اسفر » قن احسن من الشيخ سهان رقيباً على 
انها ؟ ومن هو اكثر شفقة وعطفا منه على جيرا نه ؟ 

وعرضت فكرتها على الشبخ سامان فوافق » وسار الثلاثة 
على بركات الله » محدوثم اعان الشيخ » وترانيله » وادعيته » 
لقد ساروا ولم يدروا أمى عليهم يوم أم اسبورع » ام| كثر 


شْ عت 090017 ابسن 

دة شغفهم » وسلامة طريقهم » وحسن عتعهم بالمناظر الحلاية 
لكنهم عاموا بانبمقد اجتازوا ( النحدودية ) وان يينبموين 
بغداد ليس إلا ساعات قليلة سيةطعونها في هذا الليل » فلن 
الظبر من الغد إلا وم عند ضر بح الامامين يدون فريضة 
ظبر الواجبة » وحلاة ( اازيارة ) الستحبة » ولحكن سوه 
أبى إلا ان ينكد عيشهم » فساق لهم جاعة من قطاع 
ق فى ذلك الليل المدهم فسلبوم ما كانوا ملون من زاد 
وما كانوا يسخرون من راحلة » ولم يتركوا طم غير الالبسة 
' وهنما أللعيوص احرانا الشيخ الفقيه |أزاهد» وثم على 
سافة قصيرة من بغداد . 

وَجلس الشيخ سامان يسأل مجيد التوت وجي : 

ما الذي نجب أن تعمل با مجيد ؛ 

قأل مجيد كل الذي تراه انت .. 

ولكنني لا اعرف في بغسداد من استطيم ان استقرض 
شلك : قبل ترف أنت احدا ؟ 

قال ميد ومن اين لي ان اعرف احداً وأنا لم أر لغداد 


ن قبل 7 


17 ات 
فأطرق الشبخ سامان برهة ثم قال : 
- علينا ان نتم رحلتنا مشياً الى الكاظمين ما دام اللصوص 
لم يتركوا لنا شيا » نم ليكن بمد ذلك ما يكون فنحن وما 
سن رمق دعن + 
واصبح الصباح فيانت مشاهد بغداد » والى جا شعورثم 
بالتعب وما ترك الحوف على تقو سيم من اثر بدأوا يشعرون 
الجو ع ء فقال الاب : 
وقال الشيخ ‏ لنا رب لا جوع ؛ وما هي إلا جولةحتى 
ينتعي كل ثىء . ' 
فامن الرفيقان بقدسيه الشيخ سامان مرة اخرى » وامتلا 
ثقة بأنها سيشيمان ببركة هذا الشيخ وتقواه » وان الله مرسل 
اليها من يطممه) » ومن بأو ده ء ١‏ كراماً لهذا الشيخ التفاني 
فى حبه » والذي لم يفتر لسانه عن ذكره طول مره . 
ع © 


واقبلوا على الشارع العام » فوقف الشيخ سلاف 


ذا د 
استوقف رفيعيه وكال : 
عسات > 00 
قال د ارقياق 0 ذأذا عامما دالى ساومته وفرغت من حديبى 


معه» ودخات مطممه > فلتأتنا البه» ولتطليا منه أن يعد 
لك القدار الكافى من ايز واللحم » و لتدخلا لطعم ؟ 
!يكن لكا بى سابق معرفة » ولنجلس لمن الثلائة الى مائدة 
هذا (الكباي ) كأض رفم » وكأ تك لا تعرفاني ؟ 

قالا ‏ والنتيحه . 

قال أرب الدتبعحة لادطل قز شررها احد غير الله 
سبحانه و لعالى . 

دم ايفان 11 تبادلا نظرات استغراب » فلم يعرف أهو 
عاد ذيا قال أم هازل ؟ وقيل أن يفتح احدها فه بالسال أو 
الاستفسار والمناقشة » مشى الشيخ سامان مخطى ثقيلة » وبوقار 
لا يعرف اصطناءعه غير الش.و خ من أمثاله » وحين بلغ مطمم 


اله 


الكناب رقف كتالك مصلا علالدى وسيما وهو يقرأ مزاج 
الكبابي وطبيعته بنظراته المصوبة له من اعلا قة رأسه » الى 
اخمص قدميه » ثم سأل : 

- ما اسمك الكرم . 

سابك الساتاازيى.. 


ل الشيخ - بارك ابه اث بهذا الاسم السكريم » فقد قال 


الود ب : بير الاب عماء ما حمّد وعنّد » وان / 


لي علسنك يا اعذ حق النصيحة يفتك مسلنا ء انا قريب 


أنه شره ».ومتعك بالصحة والسلامة » ولعل قور التقافةج © ١‏ 


اوقا شتير ءا يقل خطورة عن دور المرض نغسه » 
ب لطا الأ كول الذي يلام هذا الدور » وتفق هم - 
للزاج > قبل تتفضل عل وتخبرني بع بوجد في المطعم المقابل 
لمطعمك هذا من غذاء ماسب ما انا فيه من حال ؟ 
قال أحمد وقد التق بنظرة عبر السوق الى المطعم اللقابل 
لدكانه وقال : 


ظ 


52 بي 


ان فيه كا تبوى وزيادة © فيه الدجاج » وفيه ارز » 
افيه الحساء ء وائثوا ع من المرق » كثرق الياذئان » واليامية + 
اليقطين الذى يعتمدة المرضاء غذاء على الأخض . . . 

قد الشيخ سامان بده الى جيه وأخر ج سرحته (الهسينية) 
داء ومد <نصره الى خيطب ا فلفه به » وعسمع من أهد 
بابي قرأ الشيخ الورد التالى : 

2 اللهم صل على مد وال كف + عبيتك سعفركه 
يستشيرك » يا من لعل اعد من لا يعلم » يا من لا بغش مرن. 
لتتعسه سافاة ان نس من اسقتميحك :. خل من اللساهة 
, الدياج لواحد مثلى » ا الله . . . 67 

وبقيضة واحدة من الحرزات حصرها بين السبابة والايهام» 
هو يردد : يا علام الغيوب يا الله » ويغرد الخرزات زوج 
وجا ء ثم رفع رأسه وقال : 

ان الاستخارة لا قصح بأ كل الدجاج » فلننظر أمس الله 
النقطين : ْ 

ظ ديا من إعل أهد من لا يعم : ا من لالش من استئصيحه 


دا 


حاشاك أن نش من استنصحك با الله . . . 6 وقيض عل لمش 
أظررزات وحسنا م قال : 

- وكذلك لم تصلح الاستخارة بأ كل اليقطين . . . 

وهكذا أى عل جميع الأطمة سقهرا اشعليا اسه 
فلم لضبح استتخار ته . 

وعاد الشيخ بلاق سال اجد ( الكيانى ) : 

- قر > 2.. ونأ الذي استطيع ان أحد عند ذلك المقالك. 
اجاور للمطعم المذكور ؟ 

تأل امد عنده الزيدة ء وعنده اأرنى » وعنده اللإن... 
وعنده اصناف من المر والحلوى والبيض المساوق . 

وفعل الشيخ سامان مع كل هذه الاصئاف ما فعل مع 
الاصثاف التقدمة + واستغار الله على كل شيء من هذا فل 
تصح الاستخارة » فلينظر الشيخ إذن في امى الكبابٍ : 

با علام الغيوب با الله » يا مرشد الضالين با الله . . يامن 
عنده مفائح الغيب . . أ اقدم على كل الكباب . . ؟ لخاءت. 
النتبجة ايا بيه » وصحت الاستخارة بأ كل الكياب » وقال|حمد:- 


317 بت 


ليكن اير في .ذلك .. فقد يكون فيه الشفاء . 

قال هدا ريدأ يعد شواء الحم » واننعثت راحة القتار 
نسيل اللعاب و نبج الشهية . 

كان الرفيقان ينتظران دخول الشيخ الى مطعم الكبابي. 
فارغ الصير » حتى إذا رأياه يدخل اسع ها الآخران فساوما 
صاحب الكباب على امقدار اللازم لما من الكباب » ثم دخلا 
الطعم واقتعدا الى جانب الشيخ ساناق صرق أق التق 

وجيء ( يكباب ) الشيخ أولا » ملم عض قليلحتى جىء 
( كباب ) الرفيقين » وقبيل الكف عن الأأكل التفت ( مجيد ) 
لوسر ةدع [ذا أشاق هن فك التنان لين فى انس" ... 
لشبيخ سامان قاملا : 

اوشكت ان افر غ من الاكل فا الذي بنبغي أن اعمل 
أن #وماذًا عيب ان يعمل المبى 7 

قال جه لذاقى» قير الاتكار » وغبر الادعاء بانكا قد دفءتة 
عن اللكباب والله غفوز رحيم ١‏ ! 

قال والصراخ والشتام 7 


:9115 ين 

قال - تب ان يقابل بالصراخ والشتائم . . 

قال والهجوم » والضرب 7 

قال يجب ان يقابل باطحدوم والضرب | ! تارتف صاح 
الكيابي بكاء فصيحا به » وان ضر بكم فاضرباه » و لتحسنا 
الفثيل » و لتتقناحكايةلظلوم الذي يدقع اكد كاملا نم يطالبونه 
يدفعه مرة اخرى» وكونا عصبيين على ةدر ما تستدعيهالاحوال - 
ويقتضيه الظرف » وايا ما والضعف فذان انكشفت القيقة فلا ( 
اظننا سنخر ج سالمين من هنا ظ 

والآن» هراء واستعدا لمقابلة الاسطه امد . 

وتردد عيد يلام © دأى أن الآ منامن 'من تقمس هذا 
الثوب » وقد جب كيف يستسيغ هذا الشيخ التق » الور ع 
الزاهد | كل مال الناس على تلك الصورة ؟ وعاذا يعلل مثل 
هذا الاقدام ؟ وما الفرق ينه وبين قطاع الطريق الذين سلبوثم 
3 علسكون بالا صبى 2-1 ش 

وأخيراً ... وأخيراً | وجد أن لا مناص من الاقدام على 
تنفد المطة » فأوماً الصبي قائلا : : إذا قت انا من المطعمفاتبعني 


سب !09/7019 سنت 


ذاما خر<دت فاخر ج معي » وعليك بعد ذلك ان تقتدي. 
ال كل ما أفمل ‏ قال هذا وقام عسح بديه عنديله» وحين 
أن مجتاز درب الأطعمالى امارج والصبي من خلفه استوقفه 
جد الكسدى ) مطالياً شمن الحكباب... فرد علية عفيت: 
ئة وقبس تائلو : 

اش والمبلغ الذي تقاضيته منا الآن 7 

قل اسطه احمد ‏ صل عالنبي ... اي مبلغ تعني م 

قال الصبي ‏ المبلغ الذي سامه لك صاحى ناقصا ثم كلته 
ين تتودى . 

مأل اعد ارحو أن تعدا 5-8 لنتأ كذا حيدا ذى 
الأول قرسا واحدا متكا 

قألا ‏ ( وها يضحكان ضحكة الستهزى» الحانق ) قالا : 
ير لك ان تغرف الناس حيداً قبل أن تقدم على أتهامهم » فا 
من الناس الذين نظن .. 

لد أعوظن ...7 وأي ملقم .انا 
تغادرا هذا ال حل قب ل أن تساماني آخرفلس من قيمة الكباب . 


17ت 


وهنا كثر التل + واغتقد الضياح » واحة جتمعالناس من كل 
حدس وصوب » وفي هدهالا ثناء فج الشيخ يذ طريقه بريد 
لحرو ج » واذا باسطهاحمد يدنومن الشيخ فىوسط تلك اللمة 
مستشمدا به وساثئلا منه : 

انت بامي الشبخ » هل رأيت هذين الزنديقين قد 
دفعا لي شيئا من تمن الكياب م 

فتنحنم الشيخ سامان » ىم سعلسعلة نحوية خاصة تدل على 
أن صاحمها 3-5 وقور منزن وقال : 

نم الزائرين ؛ 3 سيد 6 ة آنتب ززاز الات 

اليب »ولقد أعطياك تمن الكباب فى الاونة التى اعطيتك 
آنا العن عاما ... !! ١‏ 

فصاح احمد من أعماق قليه : 

- وق الت الأبتر لقع دفست لي القن م 

قال الشيخ. - بلي... بلي با أليطانا . . ,رقع لاي 
غير منقوص فبل أنت في شك من ذلك ؟ 

وساحالثاين باسطة اسحمد ان يكلف عن مسارظية ( الزواو) 


ظ ولاه 

ليس من المءول أن بشرد الشيح مثل هذهالش,ادة مأ ' دكن قد 

دفع غوالكياب » وما ليك قهفاسد الاخرين يدقعان 21 
واقسم اد باغلظ الاءان » و لكن الشيخ ساءان صاحبه: 
الامملك ايا الكذاى. , الاضلف .. ظلله أسال ان ينتقم 

نك شر الانتقام جزاء ما الحقت بنا من فضيحة في هذا اليوم 


ب ٠ءه‏ 


وهنا كان ابجع قد بدا اقش 4 ازقك عدأ صواك, اد 
السكيا بي يسمع » فصاح مخاطب الشيخ سامان : 

لقد استشرت الله بالسب<ة فى | كل الدحاج والرذ فل 
تصلح الاستشارة ؛ واستخرته فى ١‏ كل انوا ع المرق » والزيد 
الل ع زافرء نزاييين فلم تصاح الاستخارة » ولستادري 
لمقد صحت استشارةك » واتفقت است<ارتك » على ١‏ كل 
الكياب والطرثي عندي ؟. 

+ يه نه 

وسَأل مجيد الشيخ سامان : 

د لني الشيخ عدل يال -.. الآ وقد نمدنا الامر كما اردنا 
وخر<نا من المطعم َْ كلة شبية نمتعة بدون عن » فيل لى أن 
امالك عن الفرق يننا وبين اولك اللصوص الديناءترضونا 


ما 

في الطريق » وسمونا ما مكلك م 

قال الشيخ سلان : 

انك احمق يا مجيد ... ا حمق بكل معن التكلمة » فالفرق. 
يننا ودين الك الشرذمة كير جد + ذلك لآق اولئك الذين. 
قطموا علينا ااطريق لم يكونوا غير لصوص وقطاع طرق في عين - 
الحقيقة » وقي عرف الناس » اها من خاننا اغينتار فم 1" 
الجتمع » وإلافأية من نه لتلك الاوراد » والتشسيحات 2 
والادعية اتتى لم تقتر عنها اظة واحية اذا لم نستطع أن نهب ١‏ 
عنا التسمه ؟ ع 

قال مجيد ‏ واسطه أحمد ؟ . 

قال الف أما أسطه أحمد » ومن كان على نسقه »فبو 2 
ركز الديتدور عليه الدوائر » في جيم الاحوال!! ي© 


لم يكن لي بالمءلم حنا سابق معرفة » ولم| كن قد معت 
بوم دق 6 التلفون فى مكتب جريدق : ذا بوث 
ذى جرس موزون » ينم عن أدب وحشمة يقول : 
- أيامكاني أن أراك لبضع دقائق 7 


قلت لوالا #اسيدي.. ... فلتسكن لضع ضاطاق وليس 
اق . 


لضع د 
ا يقرب من نصف ساعة كان الرجل في محكتب 
لجريدة » وهو رجل في العد الرابع » معتدل القامة » وله من 
لامح الوحه والبشرة وعذوية الحديث » ما جمله خفيف الظل» 
نل يجمله محبوباً لدى عارفيه . 

قال وهو يعتذر عن تناول السيكارة قال : انني لا ادخن 
الااشرب اخرة » وليس لي بالمنببات كالشاي والقبوة هوى 


117 اه 

أو رغبة . . !! وا-كن هل باستطاعتي ان أأخذ حرتى التامة 
دون 3 لستطيع ست أن وقطع عي سنساة الحذيث 9 ْ 

قلت ود فل أ قد . 9 

وناديت الفراش أن يغلق الاب المتصّل عكتب الررين + 
وبعيق اليا له ما كان يريد من جو ملام قال : 
ْ - دعي أ وك اموضو ع وأعا وجدون مقعسدمات »> 
وأطري من ماضي ما ليس له علاقة بالموضو ع » وحسبك أن 
ترف ان امي عا ه واتى أممل هماما ف أحد الدارس 
الأهلية ظ وقد تزوحدت مذ ثلاث عشرة سن بأسرأة , 
انكر عيبأ شيعا ( و 5 مآ تمتو حب التنكر ها عل رعم 
اختلافنا فى كثير من الشؤؤن والأذواق والشارب » وعلى 
رغم كوني لم أجد ذيها النصف الكامل المنشود . 

وأنا رجحل مسيحي باح لي أن أرع ورحيواخيا متعددة » 
وصورآ ختلية لعبدات وائيات اكر مما يتاح للمسلم أن 
يرى عقتذى داتينا تليق 4 فكت احشر بين عدد كيير 
من الحسان في عدد كير من المناسباث + كا وفات الصلاة في 


ب تالس 
الكنا نس » وحفلات الأعياد والأفراح في البيوت » والسفر 
واارحلات في أوقات الفراغ » وأنا اعرف لنفسي ذوقا استطيع 
مقتضاه ان اعملى حكثيراً من الأشياء كابمال » والأدب » 
والأخلاق » وحسن التصرف في الحياة » حقها من الاتجاب » 
والتحلة » والتقدس » فل أر في هذه البتواكب أي السنوات 
الثلاث عشرةالني قضيتها مع زوجتي- من جاوز اتحابي .ما الحد 
الشول لكي تأسر كلى ه وقلك نفسي » و تنصرف ني لصرف 
الالك » لا لأن زوجي الت أجل سين م و أعى يخلقا بن 
| اخلاقبن » برا كثر جاذبية لي من جاذبيتين » بل طالما وجدت 
دين من عرفت من السيدات والآنيات من كانت أرب الى 
ظ نفسى من زوجي »© وأدنى الى قلبي من حيث اجمال والروخ 
والسحر وفبم الحياة » واما لأني كنت استطيع أن أفهم نفسي 
أن هذه التي بيج لا شغي اباب يتحجاوز اعواني مها الحد 
لازم » وان ليس من عق 3 أفسح المجال لهذا الاجاب الى 
أن جتعول الى تعاق مها وحب لها » وهيام فيم! » و لمل للبيئه 
التي ولدث شيب [آ م والتعأة الي نشأأت علرها شأناً ذما وُطرت 


ابد 


عليه من خلق » وما جبلت عليه من ساوك . 
وهذا السبب» ولأسبا ب أخرى يتوق الرجل الحق ‏ والر جر 
التزو ج على الا خص ‏ مرالق الحمب « وأليدا انقسه جد 
يتجاوزه » سواء اقتضت الدواعي أم لم تقتض . 
فأزيت أن اختصر لك القول 6 واخبرك بابحاز أنني ا 
55 ب أله نى الحب الصحيح طوال ه_ده البنين امراة 3 
«راسوويت وميه آ 


ودتياي . 


اح لخم ةا بحي" 
مثلنا » وكان العرق .قتضينا بأن نزوره.فزر ناه . فمكانتهنالاه 
الطامة الكبرى » فبذه أول مرة تقم عيناي فيبا على امرأة 
فلا أطيق أن احول نظراني عنها ! ! 

ها أنذا اشعر بارتياح م لور وي لبدار ام ” 
فحن ازتو اللبا قاعدة ».و سين اعأمليا مقبلة وسدرة وقديم 1ت 
اس بضريات قلي تزداد كلا حممت ان اقول شيا فى عحضَرَها 


: م >-7 
0 < 
1" اي . 
. « 5 -_ 
7 : 


الرر و 5 


ولا كاد اسععها تنحدث حتى يستحي لكل وجوديالى اذان تنفذ 
: 7 الى اعماق احاسيسى وتنقش هنالك على لوحةالقلب 
( نس انيت ان اية فى دور ازهيازنتب والقدقمن 
امن . . 

ول تكاد السدة مخطر قى حاحة من الخناجات الى تقتضييا' 
«واجباتاستقبالالضيوف حتى ترو حعيني عاكسة لكل خطرة 
من تلك الخطرات الف صورة وصورة من الصور الى احسن 
أرما تصورها » وشيقياء واخراعلء كاية من الت 
الخال والككال ... | 

ولقد أحسست لول مرة:بأن البادىء الى أدين بها ء 
والنطق الذى ألوذ به » والذي طالما لذت به فما مضى قد بدأ 
ينار ! ! واتي كنت ع دوعا شين طنقت أن الزء: در تلن 
أق شل عسمعاراد فى قل افر من الامور » وعتد كل هسألة 
من السائل » ول اقدر ان من ألءواصف ما تقلع الاشجار » 
وتهدم البييوت » و تحمل عالي امباني سافلها . 
وفى مناسيا تأخرى » حين أومنا لجارنا هذا وهةالترحيب 


2 

المعتادة عمناسيه نزوطمني حوارناء وعيق نا أرد طم زيارا 0م 
عثلها » ادركت عام انني أمام تيار قوي لا يمكن صده بأي 
وجه من ألوجوه . 

ولا تلني عما تملكني من هذه المرأة » فان الذى يحب 
- 5 قالت لي التجربة ‏ والذي يغلب الب على امره لم بعد 
فشكن في فيه مون .قي 4 .وكق أن قرف انها #انت مرا 
بايزة 8 ولتق النبت سحريها هذا .وحمي 6 يوق إقزاما + 
وفى حركاتها » وفي احاديثها » وفي ذلك الحلق الجذاب الماهر . 

واعتقدت جازم بأننى قد وجدت فى جارني هذه نصفي 
الفقود ء وان اللاني رأيتين من قبل لم يكن غير ناء كثر 
لظائرهن بين النساء من حيث التحكوين الجسمي والروحي » 
لذلك كان من اطين التغلب عبىالنفس وصدها » إما #ت بتحاوز 
حدودها ؛ أو حاولت تخطي السياج ؛ اما هذه المرأة فقد 
أصبح منطقي مفلوجاً معها » ووقعت ا|شكلة الى ما كان بيذي 
أن تقع . 

وجارني ربة زوج وربة أطفال » وزوجها محبها كثيراً » 


ظ تا اج 
وآنا رب زوحة ورب اطفال 3 وإذالم! كره زوجتىي فلست 
والحدا مها أأرأة الى أييف وإذا كان الحب قل أعمى عبيى 
رأصم أذلي فانه لم ينسنى الي مسيحي » وانها مسيحية ؛ وانها 
1-3 هدا قد هر ع الي 6 ودر مء-4 حديث اللآلان دكن 
بانفسهم عرض البراري والود.ان » وكتلوا في تفوس ]م عراها 
فراحوا ضحايا على مذابح الحب ؛ وقلت لم .1 119 كن 
واعدا مدن هؤلاء فأقتل <دي فق دلي ( وادؤئنه4 ف احدى 
زواناه ميد يأ بالذين اذافهم الحب الماش لى ألو هن العداب 
وضروياً من الثشماء . 
© © © 
وحردت » وك صدعت فكهو, عن حارثا وزو<ته أت 
كانت على قصرها طويلة طوبلة » فزاد عذابي » واتصل ليل 
نهاري » وفقدت توازيي فى سيري وفي حملي » واحس بهذا 


0250 من 

الفقدان زملاني وتلامذتي » واسكنهم لم يعرذوا سن افا 
النهول والشعرود » وكانت لي ذخيرة جد كبيرة من الواعظ 
ع يوت سأري لتهدئة نفسي» 

كان الكبت وكان الكتان غاملين اخرين من عوامل الغقاء» 
- نيران الحب من جديد في تسبي . 

ولست اخفاتي بيدي » وعامت بأنني غير قادر على تحويل 
هواي عنها » وغير مستطيع من تناسيها » فعدت أزور جاري 
تق آراعا يوق عتاب منها ومنزوجبا » وكان لوم ما بعده 
لوم على هذه القطيعة » ولكي كت عرف اا امتقو , 

واذا كان هنالك شيء قد ظل "ا يذبغي أذ ن اظل فيو اق 
كنت :ابسن الحافظة عل السيرة الطبيعيه فين تايس افيه 
في احماق قى » ذلا الصورني إلا وان طبغي في حركاني » 
واعتيادي في 05 عند مأ يون الجار وزوجته عندنا » ل 


ّ 0 لذ 
اكون أ وروي عنده, او حين نلتتقى في الدعوات » او 


أحل » لقد ظل كل شيء اعتادياً » لذيث ليسىمن امسقيعك. 


ا 


ان الول هذه السيدة حي ها ومدى هذا المب » وتفاى فبيا 
ومبلغ هذا ااتفاني » و كلا يمكن ان تعرف هو أنني معجب بها 
سأ مكتملة الانونة . 
ههه 

وضقت ذرعاً بنفسى » وطالت الليالي الي أعبيها بالسية 
متقلبا على فراشي اعاني عذا. ن المب » وأحسيةانك تقدرمدى 
مااي وتنوف قي عن ع لقنا ألمت سا سبينا 
مرا وقد <تم عليك الواجب أن مكون كتوماً » وان يكون 
حبك مكو في صدرك زمناً طويلا مراعاة إلخلق » والدين » 
والأدب الذي عتم عليك ذلك . 

وآفت ب قل العلم حنا - تقدر مدى هذا العذات مما عر 
علرك من مقالات » وك » واستشارات يبعث بها اليك 
لقراءء وال أعسدت ان تيب عليا على صفحة الجريدة ء 
وقد : داح أن أ عر ن سي يبسبط عالي الك » واستعين 
يك على مهالحة هده النفس ولا أرجو انئي مكون سر 
ضدك فون كالو كات فى صندوق مقفل من الحديد » 


١ م«‎ 


و الذي ترى 7 وما الذي مقحسول 7 


5 رأط قاس رعةم رفيت واأسي بى وفلت : آأئه ه- ن الل-كادرة 
يا سيدي لو زمت بأني قادر على أن مسي سب 
الى 'ؤندذك كل لتاييد في أن الل لثل هفده 


ا - 


الشكلة قام على التناسي والاتماد + حتى ولو أدى ذلك ان 
تبحر بيتك » وان تنق لماك الى بلد اخر ء وان تتجاهل نفسكه 
لدة من الْزّمَانٌ. .. 

قال اذن فأفك تريع الا ل كله فى ماعل ء وجودي 7 

قلعب بالقييك . 

دَعَام وهو يذغط على دي دعا وخر ج ا 

ه .هه 

وصوت سنة لم انس أن اسأل عن المعلم حنا كنا ء 
لي مناسيةة ولك ل اعرف منشحيفاً » وف ذأت. ليه ضما 
مجلس سمر في بيت صديق جديد من السيحيين ل يسبق لي أن 


. - - . م . - 
دخلت نيته من قبل »© وقد وجدت فى زوحته اصراة <دابه 


177 ع 


لطيفة تضنى على الحديث شيئا غير قليل من الطلاوة » فضلا 
7 تنمتع به من . حمال قد لا وكون قليلا » وكانت غرفة 
الاستقيال عزدانة بطائفة من الصور الفنية بينها صورة زيتية. 
لحمة لدير حك قلعة منيعة من قلا ع القرون الوسطى » وقف 
عندها لعضنا من السيدات والرجالوقفة طويلة » وقد استدعى. 
نداعى الافكار لأن ينتقل الحديث من الصورة الى الرهيئة 
في السيحية » والتصوف فى الاسلام » فعلق البعض عحبذاً » 
وعلق السض بالأخثر فعهنا » وعلى رغم اختلاف الطائفتين. 
وقد قتا هما في استبحان الذين عزوون عن الناس » مش كرن. 
الدئيا جرد حببم الانكاش على النفس . 

-“ صاحمة البيت » قالت : وكان من هؤلاء جار لنا بام 

حنا » ققد دخل الدير مند ند أكثر من إبضعة شيود مترخباً 
وعاف اهله » وعاف اولاده » ولم يكن هنالك سبب إلا انه كان. 
بريد ان ستعد عن الناس »> فضاعت معه توسلات اهله » 
وتوسلات زوجي ء وتوسلاني أنا الي كنت احترمه كثيراً 
واحبه ك جل كيم على جانب كبيد من دمائة الحلق » فلم نهد 


ى 4# ااه 


مه التوسلراك» و بذ معه الكلام: بل أزم طريق الدير » 
.ومشى اليه مشية المكلومالفجيع ؛ و ليس هنالك ما يقتضي ذلك . 
أو بعض ذلك » ونخل على اهله وعلينا جيعاً حتى بازيارة . 
الألدقة 1 يي 


/ 
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فى صباح يوم من أيام الرييع وقفت احدى السيارات 
| المصوصية عند باب الحديقة وتزل منها السائق ء وهو يحمل 
جرواً » ولم .يليث ان ضغط على الزر 5 وحين فتح الباب قال : 
هذا هو الكلى الذي طليتموه منا مند سنه » فلم يتسن, 
المصول عليه إلا اليوم..ثم أضاف تائلا: انه كلب (اسكوجي» 
ولد قى اليوم الرابم والعشرين من كانون الثاني هموةؤ رامع 
(فلور  )‏ 

وكان دقاً جروا جميلا » يدل بريق عينيه على ذكاء حاد » 
اتدل كانه والتفاتاته السربعة على طبيعة من المررح ااتأصل. 
في مثل هذه الفصيلة من الكلاب . 

وأججم الاطغال على تبديل اسم هذا الجرو وقلوا ان ا'عه 
ميكون ( حيمي ) يعد اليوم : فلق دكان طم 5-0-0 


7 ني 


كلب نادر الوجود يدعى ( حيمي ) احبوه كثيراً وكان أهلا 
للحب » وقد اغتاظ ذات يوم فأضرب عن الااكل ثم هرب 
قافلا آلى صاحبه الذي اه داه الينا يمد أن يتلل :ف توس 
الاظفال حتينا عتوايلا الى:رقجة ا 

وقالت بنتى الكبيرة » ان جيمي العزيز لا يذيغى ان تخلفه 
إلا جيمي اخر مثله . . وهذا ما تتوقع أن يحكونه ٠‏ وقام 
الاطفال الى لوحة هناك فكتبوا تأربخ ولادته » وطلبوا مني 
ان اؤّرخه بيت من الشعر كا يفعل الؤرخون والادباء حين 
يؤرخون الحوادث ذات الشأن » ولكي ادخل على نهو 
السرور ء واماشي رغباتهم » الظاهرت بالتفكير نم تلوت عليوم 
لبت التالى :: 

ان قيل من اوفى احبتم 
أوخت ١‏ اوفاثم لنا جيمي 6 

وقالت ابي : وهل حساب هذا التارييخ مضبوط ؟ وهل 
انتي لو تعامت كيف يجرى حسا به وحشبته حصلت على تأر بخ 
ميلاد ( جيمي ) 7 


00041 نمت 


يودج . فلا حاحه لأن تتعامي كيفية حسا به » 


فى ان محفظى هص 3 العث ليعرف اجيم ان جيمي من 
موالدسدةه 1 اران ايه و 


الثاني بدو ن اف ولأذة. أ« نتقصان ! 


وحمط اجميع هذا الليت » وؤنءوا لصحة ة تأريخ السنة 
وتأريخ السسوم » وأسرعوا يمون بتربية حيمي واتنشدّته » 
ومحختفون نهء وقد علق به كل سكان الدار ع وسكان الحلة : 
وشيب وشدت معه مواهب اصبحت حدرث ا جميع ومرضو ع 
تدر » ذبو كثيراً ما إطرق ياب الدار لينيه إهله الى ما أسوه 
في الحديقة من الألية ء أو الآواى أو أي فى يسطون 
بأمكانه حمله إلى الباب لتسليمه اليهم ! ! 
ركان كثيراً ما تعبدار جاع الد داج الىالقن » إذا ما أغفل 
أ البيت احكم ياب لفن وق كوه مفتوحاغلى مسبراغيه غ ثم 
5" وعد ذلك أنقفى مأ كله» وتفمو به » ومنامه » انهلاياً كل 
إلاما جزم مهودته من حدث الطبهو » والرانحة ع ولا ينام إلا 
'فوق فراش أظيف اعتاد ان يخرجه بنفسه من بيته الى خار ج 


57 


البيت ويفترشه إن عن له أن مجلس خارح » ثم حمل فراشهالىء 
الداهل إن اواد نيتام آء #مى »في مسكلنة.. 

وقد وطن :قات بوم .غمل الى التق ليقضي فيه اسبوعاء 
وحين عاد ال بنفسه محت أقدام أهل البيت والجيران باكيا 
مركا هدية بين أرجلهم و نكن تعرف أن الكلب سكي 7 
من تظبر عليه اعراض اابكاء إلا في هذا ايوم . 

ومرت على جيمي لضعة شبو ركان قد اشتبر لعدد كير 
من الزايا ين عددكبير من رأوه وعرفوه » عن بعد» أ وكثب 
وحببت هذه المزايا للبعض الاقدام على سرقته' فسرقوه »> 
وحزن الاطفال ؛وحزن الؤيران » وحززالمعارف عليه اعا حزن » 
يواست قل الخبار لات لدراقة ساواء وسعرافة قا نينا 
وعم اجميع اليأس لا سما وقد مرت أيام طويلة على ذلك ول 
دبتد احد الى خبره . . . 4 

وذات ليلة وق مخو الساعة الثاتية والتصف بعد متنتصف. 
اقيل استيقظ بعش النائمين على موت الباب طرق طرفا عنيق 
بطريقة اهز والنطاح والضرب بالكف » وحين فتح الباب. 


58 أ م 


رعول لجعي محاول أن يلقى شنفسه بين رجلي ناحي الباب » 
وبهم بأمتف يدخل الدار فى تلك الليلة ليبكي عندكل واحد 
رلبقيل منه رجليه » ولكتنا تركناه في الحديقة » وما كاد 
اصبح الصباح ويفتح باب البيت حتى يقفز جيمي فيلقي ينقشه 
في وسط البيت واذا به يفمل ما فمل عند عودته من استشق 
رأكر ! ! 2 

66 حى الميران قد عرفوا جيمي وأحبوه » وعرفهم جيمي 
م انهم يسألون عنه دلغة كا يسبألون عن عزيز مك 
الاعزاء .»فبو (كثلة) من عواطف مماوزت رقتها المدود 
وخرجت به عن . طيعة الكلاب الى طبيعة انسانية سامية قى 
أببى درحات الصفاء ! ! ظ 

كانون الثاني من هذه السئة <مذد بدا الاطفال 


- وف شهر 
إرددون تأريخ ( جيمي ) فى البيت الذكور : 
ان قبل من أورف توي ١‏ 
أغت م أوقاهم لنا جيمي » 
وقلوا : أليس هذا البيت دليلا على أن جيمي قد ولف 


ْ 


> الا 


76 90 ع 


بتاريخ 4 كانون الثاني من سنة 91966 

فات ‏ بلى 

قالوا - فل لا تحتفل وغيف سيالقه الل وال ؟ 

قلت ليكن ذالشه .... 

واحتفل الاطفال بعد ميلاد جيمي » وجيء له لشمعة 
واحدة اطفيت بدلا عنه » وكان ا<تفالا رائعا بالنسبة لكلل » 
وبالنسيه للبو الذي يلبو به الاطفال . 

وشارك أولاد الجيران أولادنا في هذا الا<تفال » نل 
واشترك مهم عدد غير قليل من كبارنا وكبارثم » وقدموا 
لجيمىهدايا نفيسة منقلائد » وأواني للاكل والشرب»وثىء 
قد قليل من البسكويت والشكولا» ء وقداقر ح للفترعون 
منهم ان يسحاوا ذكرى هذا اليوم التأربخي منحياة( جيمي ) 
الذي اللحبوب » في صورة فوتوغرافية مجمع بين الحتفلين 
وجيمى <ولالمائدة »وقد قدافع الحاض رونو تزاحموا #وشبرعوا 
يبحثون عن الطريقة التي تجعابم أقرب الى الحكاب في مجلسه 
غند التقاط الصور » ولكي يكون انيع محظوظين » ناحمين 


د 27 3 جه 


بذه اللذة اقترحوا أن تتعدد الصور لكي يظبر كل جمع مع 
الكلب هلا يستائر به احد دون سواه . 

واتصل حددث الاحتفال يجيمي بالاصدقاء والعارف » 
والسع مجال التدندر » وروءت عن هذا الككب ومزاياه روايات 
كثرة اختلط فيه الكذى بالصدق فم لعد بامكان 5 أن عبز 
ين الحقيقة والخحيال . 

وعرت أيام... وكيا م يوم حلا كلينا فى عبيون عارفيه » 
وزاد اعجا بهم به » وكأن جيمى كان لعرف مقامه عند كل 
طائفة منهم فسكان عنح مودته لكل طائفة على قدر اععزازها 
ه » ومحبتها اياه » وكثيراً ناكان يستقبل اليعض من الهاب 
اودعوم الى الياب وحيتاً الى ابواب دورثم ! 

ولأول مرة من احدى الليالي يجلب اهمامنا صو تجيمي 
ذهو يموى عواء أشبه بمواء الثءالب » ولم ندر كم م عليه 
حين بدأ يطلق صدوتاً مشويا بأنة دودة كا لو كانت منطلقة 
من الاعماق » وأمسى برددها ويسكررها طوال الليل بين كل 


فزة وأخرى 008 


اك 


واتصلت هذه الاصوات الشبيبة بالا نات الممدودة » وبعواء 
الثعالف » تقد اتصلت يجميع الجيران » غاءنا غير واحد منهسم | 
لينهنا الى ان هذا الشرب من المواء اعا هو نذير شوم ليس. 
الى مدا ركمو سيل اير قل الككلب أى اإمافة 4 قااليقتب 
عواءه هذا ليس إلا نيا ينعى به نفسه أو ينعى أحد الاعزاء ' 
من ]اله .- ار 

فكلنا”ب وما الذليق ....ء 

كالوأ ب التيحرية . .. .. أقلا تومتوق بالتسرية ...+ أن امن 
هذا العواء معروف ع ولا مرد لذلك بغير التعجيل بقتلالكلب » 
اما اذا شق علي> ذلك فأ بعدوه !! ابعدوه عنم » أو دعوا من. 
سولى تله ...!! 

وعبتا حاولت ان افبم الأهل والجيران بأن هذا هراء 
محض » دان العشرات من الكلاب لتعوي مثل هذ العواء. 
وأكتر فلذا للق كل هوا ديرا عورت كلب. أى تمع 
للكت الكلاب حميماً وطلك الناس الاعزاء . 

وم يفد هذا العلق مع الاهل » والخيراق. + والمار عه 


2 1 1 

وبدأ الحب الذي طلما حبي به هذا الكلب يتحول إلى حدن 
وخوق عند اللعش » وإلى كه ومقث عيد البمضشالاخشر ١!‏ كلم 
يمد الداخلون الى بيتنا والخارجون منه ينوت بالكلب ء 
ويسعون الى تدليله ما كانوا يفعلون أولا ! ! 

وأحن شيعي عي ذى 3‏ أن الوبجوه لنببت تنك 
الوجوه التي يعرف » وانه لم يعد له بين تلك امو ع محل من 
عيونهم فكيض بلحل فى قاو بوم » وهؤلاء اهله. يتنكرون له 
كج المبرآق وزادة ؛ وكادوا محملونه الى مدشة لعيدة 
وسيبونه هناك لولم تلق ابذتنا الصبغيرة بنفسها علي والدموع 
نحدر من عينيها قائلة : 

ان اتركة ... ان ارا فاخبية فيس - 
سأموت ان فعلتم ذلك .. 
ظ رلك الل 0110 نلف »ور سق اليدب هليه مر يد 
من المناية والاهّام الغيء الكثير » ينما راح اجميع «نفضون 
عنهويتئاسونه » وادركالكلب انهمقوت مكروه فقبعفى د كن 
مبجو .من الحديقة » وظبرعليه ثيء غير قليلمن امول والذلة » 
وحدما كانت ابنتنا تعود من المدرسة وعر به كان يلق بنفسه 


7 


2958 


وامتد عواء الكلب » وراجعنا البعض من الجيران ميدين 
خوفبم على | نفسبم من ص ذا العواء » وقالوا : اذا كنم 
انم لا توؤمنون بده التتحر به فلينى من الانصاف الاستيزاء 
ان تبعدوه اذالم تشاؤًا ان تعدموه . 
على ان حمل جيمي في جنح الليل ويبعد به دون أن يدع 
ابنتنا قملم بذلك . 

وخلاالبيت منذ شبور من ذكر جيمى » ولك نذهن الطفلة 
لم مخل من اسمه وذكراه على رغم تأ كيدنا لها بأن الكلب قد 
غرناامن تلقاء تفسه غ.لالداخل الىيغرقة تومبا يزع فى أغلى 
سريرها من الجدار لوحة من ( القوى ) وقد كتب عليه يخطها 
اليف اليت التالى : 

ان قيل من أوفى أحبتم 


أكت + 2 أوفام لنا حيهدى ظ6 


الوردة امراء 


2 © #*#* 
كان شاعراً » وأمنية الشاعر صعية المئال » بعيدة التحقيق » 
ْ لقدكان بريدها عروساً اشعر وه وقذاء لوه وحركة 
ا » وسكوناً كر كته ونوراً للياته يبتدي به فيدحنة 
الطهموم والمعضلات » واعانا علا نه نفسه 1 اماه ورالافق. 
وان الرحاء والامل أس الياة الحنية » ومحة الدنيا 
الفارهة . 
ظ 09#*« 
ولمالم جد عروسه في عالم الحقيقة » لم يصعب عليه وهو 
الشاعر ان جدها في عالم الحيال . 
فاستمار لونها من لون الفحر الضاحك . 


وبريق عينيها من لأعان السيوف . 


5 
وامتداد اتمها من استقامة القلم . 
ولضد أسنانها من لداي البحار . 
وأ بتسامتها من شر وق الشمس . 
وتقطيبها من الغروب الذي يشيع الوجوم فى النفين 
بعك عل التأمل . 
“7 ع 
وقال لرقبتها طولي فى تناسب . 
والتبدييا آبرنا فى تتاسق .. 
ولخصرها ضق حيث حمل الضيق . 
وقال لقدها : اعتذل حيث محلو الاعتدال » ولا عضائها 
كاسن .زاتري : 
نم استعار شعرها من الرير . 
وفتور جفنيها من سكرة اثرة . 
واستعار رونقها الائح من الزهرة النديه . 
فكان له من كل هذا نصف مااراد: 


يمنتضشضدي 0-31 


د © 2 


ا 1 


وراح ينسج النصف الاخر على منوال آخر . 

فاستعار صفاءها من صفاء الماء » وطبارة نفسها من براءة 
االطفولة . 
ووداعتها من وداعة الام . 

وأحلاءيا من [فق الخيط . 

ولتسورعنا مدن يق الاتيناسيوس 

واضئ عليبا من مواهب الغيبٍ ما حعلبا شاعرة » مىهفه 
المس » متحدثة بارعة الحديث لضو ا نئمة » و لتغمتها 
درس » ولمعا نيها حلاوة . 

2 © 

واحد الخال من وجبتيه المادية » والمعنوية » الجسمية 
وااروحية » وال لما كوى وردة زاغرة » بأهرة ‏ فتانة > 
ساحرة » فتكانت ... واذا بها العروس التي جبلبا الشاعر فى عام 
خيالهآنة للحجال والجلال » والشعر والالهام . ١‏ 

وبحث فا ابعد من وجدها فى دنيا الحقيقة جمن جيلها 
قن دنا الطبال... 


حك فى 


وص زمان فى حسا به » ورت دهور » وحاء اليوم الذي 
التقت فيه عيناه ‏ وهو أشد ما يكون يقظة وانتباهاً - عيبي 
هذه العروس الرائءة الخيلة ء والساحرة الجذابة والفتانة الناهرة 
الي علد نفس الشاعر وروحه وقلبه حب وجذلا » وبحة 
وشروراً »:فكانث ( دياه ) بل كل وجوده فى دنياه» واذا 
لاطبال سور معد 1 يلا السوية هر نه ملعي شد 
الضلسن مام وقد فى كر من عكر وم بيو يشو عل 
هذا الوجود سحراً يَحِذْب به التقوس فى اغد ما يحدّب به 
الغناطيس الخحديد . 

لقد وجدها فى دنيا الواقع . 

فأستاله ججالحها » وخليته روعتها» وحجحطديه سحرها >. 
واستأسره أريحها » اندم اليبا بكل عواطفه واحاسيسه » 
حتى اذا دنا منها أو كاد ء ألفاها وردة حمرا, !! 

واقرزوة أعقراء ( #افروويت )الا عكن ان تكوق الوالجد 
دون آخر. 


انها محبو بة ابيع . 


-١66 
. وملتق أمانييم‎ 
. انها ليت له وحده‎ 
. بل ايع بريدها لنفسه‎ 
والفاعر المرهف الس أشد التاسآاثاتيةاء فأمن علد باعلاب‎ 
7 ب أت لى وحدى‎ 
اق منك كما انت من نفسى ؟‎ 
وكا تتقلص الوردة و تجمع | اميا عل فسيا عند عبوم:‎ 
قبمة الفى اللآردة: حت لترعتك ان تتطق العفاه. قل قمر‎ 
. لعسق » ولا لسان دبمص‎ 
!! موكذا التوت الوردة الخراء‎ 
! 1 وهكنا انكفت عل نفسها‎ 
لا نبا لا تريد أن نكون لواحد دون آخر‎ 
. ذلك لا نها وردة عراء‎ 
الوردة التي كانت ولم تزل منذ أول نحسس الانسان بجال.‎ 
الورود » وفتنتها » وسحرها » مطمح أنظار المشاق » ومبوى.‎ 


افقدتهم » ولذة أرواحمم ٠.‏ 


3673 ات 


وعتالك أبرك اانا أسما ست اك الناس عواته 
ليسمع منها ما يسمعه الآخرون لا | كثر ولا اقل . 

وعل بأنه لن ينعم بعد هذا بعروس شعره كا كان ينعم مها 
اولا بو مكانت له وحده دون سواه . 

وهنا عرف جيداً مأتى شقائه فأطرق ملياً » ولم يرف رأسه 
إلا وهو مم : 
«الوان ازهار الحقول كثيرة 


الغفير ست 


الاهداء . » . > 
هؤلاء الناس ٠.٠‏ 
غقوة واسافة ‏ عه 
صلوا على ميعحمد ويد 
لابد من احدى انين 
أصابع الكف عد 
الكلام الايل الى البطخ 
الحلته المفقودة .* 
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م١١١١‎ ١١١١١ 


تذيى سك 


دين هذه القصص الحدايدة 
نرت فى الستوات البعدة » 
وقد آثرنا اعادة نشرها هنا 
مع هذه المجموعة الجديدة 
تسسيرا لمن خصها بعنابته 
وطليها كلم وكمبل عليهة جه 
على نفاد مجاميعها فاقتشى 
التنسه الى ذلك ٠‏ 


اللل ا ل 010 


2 ([الن نوات ونااتو نل وانانع تلاج لل 0100 


0ل اللا ا الا ل الاك 
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المهيأة للطبع والتى فى طريق التهيؤ 


١ 
2 


كنت معهم فى دار المحاين جقتفسية امام اقلق 
الشفاء سغداد » وبعضن أعراض هذا المرض وعلله 


2 


2 رع وان درط دن مط 
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. 

: 

+ وأسمبابة * 

: د يومات وآ وأفكار مستخلصه من حماة التاسن 
: العامة , ( الحرّء الثالت ) ٠‏ 

3 الى ١‏ ممطل تاريخ القصةه العراقيه حت حؤزاسنه حَن القحصه 
0 
: والقصاصئ العراقي المحدثين مع مقدمة ضافية 
: 
1 
+ 


عن تأر بخ القضة العربية ٠‏ 

التمور قديما وحديثئةا ‏ ( تحت الطيع ) يتناول 
النخلهة من آول نشسأآنيا إلى آخر مراحل استهلاك 
ثمرتها ء زراعة ء وصتاعة ٠‏ وتجارة ٠‏ 


2 


1 


ه ‏ أهل العقد ‏ مجموعة قصص تعالح العقدة وتعرض 
لمر كب النقص عرضا طريقا ٠‏ 
ا ثلائة فى قارب طائفه من الاراء والافكار الحائلة 


فى ذعن مخضرمى العهد الجديد والقديم ٠‏ 


١‏ ب اؤلاد الخليلى ‏ مجموعة قصص ل 
ب الضايع ‏ قصة ‏ طبعة ثا 

- على هادش الدُورة العراقية ‏ حقائق لم يسبق نشرها - 

ب عندما كنت قاضية ‏ استعراض مقتضب للاحوال 

الشخصيةالعراقية منزواج وطلاق 

وموازيث واوقاف ‏ طبعة ثانية 


ه ل بوميات ب <زآن ‏ صور مختافة عن الحياة العامة 
طبع ثانية 
حغرافبة البلاد العربية ‏ للدراسة المتوسطة ‏ طبعة 'انية 
حدريث القوة ب مجموعة قصص 
اعم ان تت مجوعة افيض ٠‏ 
ب تنسواإهن 5 ريبورتاج عن الجمال والغناء والرقض[| 
فى العراق 
٠‏ - من قوق الرابية ‏ مجموعة قصص قصيرة متئوعة.- 
١‏ - مجمع المتناقضات ‏ قصص موضوعة ومترجمة - 
5 في قوز ان لظا قصة ل طبعة كانية ٠‏ 
- كنت معهم فى السجن ‏ دراسة عن السجن والمساء 
فى العراق 
: 


3 السعر + ٠+‏ قلس 


مام م 2000 


1 
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_حرحر حمر 


